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مقدمےة 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وصحبه ومن والاه 
واهتدی بهداه. 

الله اجعل عملنا كله صالحاً خالصاً متقبلاًء ولا تجعل للشيطان في عملنا 
اول ا ووا ا ق ارفا را 

وبعد؛ فحين هاجر النبي الكريم يه إلى المدينةء ووطئت أرضها الكريمة 
قدمّه الشريفة أضاءت جوانيهاء وعظمت قيمتّهاء وعلث بين البلاد مكانتها وأهميتها . 

: قال أنس بن مالك رضي الله عنه‎ - ١ 

«لما كان اليومٌ الذي دخل فيه رسول الله اة المدينة أضاء منها كل شيء. . ٠.‏ 
الف 

۲ - وقال أيضاً: 

«شهدئّه عليه الصلاة واللام يوم دخل علينا المدينة فلم أَرّ يوماً أضواً منه ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي - وقال: هذا حديث غريب صحيح - في كتاب: المناقب» باب: في فضل 
النبي ية ٥۸۸/٩‏ (۱۸٣۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ذكر وفاته ودفنه ار 
١1‏ (١۳١١)ء‏ والترمذي فى الشمائل المحمديةء باب: ما جاء في وفاة رسول الله با 
ص ۱٥٤١‏ (۳۹۰). وأحمد ۳/ ۱ ۸/, واہن سعد فی الطبقات 4/1 وأبو يعلى 
۵۱/٦‏ ۳۲۹) و۱۱۰ (۳۳۷۸)» وصححه این حبان ۵٦۰ /۱٤‏ (٤۳٦٦)ء‏ والحاکم - وقال : 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي - في المستدرك ٥۷/۳‏ وأخرجه البغخوي في شرح السنة 
(YATE) 0*۱ €‏ 


أحسن . C..‏ الخد“ 


۳ وفي رواية: «فما رأيثٌ يوماً قط أنورَ ولا أحسنَ من يوم دخل 
E A A Ia‏ 

وقد كانت تلك الهجرة النبوية الكريمة أعظم حَدَث في تاريخ تلك البقعة 
المباركة» وأشرفَ منقبة لتلك الدار الطيبةء التى أصبحت منذئلٍِ عاصمة الدولة 
المؤمنة الربانية المباركةء ومنطلق الدعوة الخاتمة الراشدة ومصدر النور الذي عم 
الأرضَ من حولهاء إذ انطلقت منها بعوتٌ الخير والهدى والرحمة إلى سائر فجاج 
الأرض› حتى ملأ الإسلام الدنياء فلم يَدَعْ بيت مَدَرٍ ولا وَبرِ إلا دخله بحول الله 
وقوته . 

ومنذ ذلك الحين تعلّقت بتلك المدينة المنورة قلوبٌ المسلمين» وتطلعت إلى 
تلك الدار المباركة أفثدة وأبصارٌ الناس أجمعين . 

وقد زاد تلك البقعة الطيبة شرفاً وفضيلة وفاةً رسول الله بيا فيهاء واحتواؤها 
جسده الطاهرً المبارك» فضلاً عن مسجده الشريف الذي هو أعظم المساجد بعد بيت 
الله الحرام. 

وقد أكَدَّتْ فضيلة هذا البلد المبارك جملة كبيرةٌ من الأحاديث النبوية 
الصحيحةء زادث من تعلق القلوب بهاء وحنين النفوس إليها. 

وهي فضائل دعث كثيراً من العلماء للكتابة فيهاء وإفرادها بالتصنيف منذ وقت 
کن کا او دا ال تو خو ای رت ی ب کر 


(1) آخرجه أحمد بإسناد صحيح في المسند ۳/ ۲٤١‏ وابن سعد في الطبقات ۲۳١ /١‏ والدارمي 
في المقدمة» باب: في وفاة النبي ية ٠٤ /١‏ (۸۸)» وصححه 'الحاكم على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى فى المستدرك ۳/ ١١ء‏ وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ۲/ 0٨۸ 0١۷‏ . 
واشرجة ألحمد في جر من حديت ۲۷۸/۳ وان آبي شية 4١‏ / 611 (05۸10): 

(۲) جزء من حديث»› آحرجه مد پإستاد صنحیخ في المسند ۳/ ۰۱۲۲ وآبویعلی ۹/ ۲۶۶۳۳ 
.(TEAYD)‏ 


اش" وغیره» کما جمع آخرون بعض فضائلها ضمن کتبهم › کما فعل الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى سنة ۹٤١‏ ه) رحمه الله وغيره. 


غير أن تلك المصنفات جمعت بين ما يصح الاحتجاج به في هذا الباب وما لا 
)۳( 


وقد رأيتٌ أن أكتب هذا البحث المختصر؛ لأذكر بأهم فضائلها التي صت 
عند العلماءء داعياً الله العظيم سبحانه أن يرزقنا سكناها والموت بهاء وأن يحبَبّها 
إليناء ويرزقنا شفاعة ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام» إنه ولئ ذلك والقادر عليه . 

وقد جمعت في هذا البحث أربعاً وعشرين فضيلة مما صح من فضائل المدينة 
المباركة» وهي على النحو التالي : 

الفضيلة الأولى : كثرة أسمائها. 

الفضيلة الثانية : حب النبي ييه لها . 

الفضيلة الثالثة : عَم بركتها . 

الفضيلة الرابعة : رفع الحْمَّى والوباء عنها. 

الفضيلة الخامسة : عصمتها من المسيح الدجال. 

الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعون. 

الفضيلة السابعة : أرُورٌ الإيمان إليها. 


(۱) له کتاب: «فضائل المدينة» طبع بتحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» وصدر عن دار 
الفكر بدمشق سنة ٠٤١١۵‏ ه. 

(۲) من ص ۲٠۳‏ إلى ص ٤۷١٤‏ من الجزء الثالث من موسوعته في السيرة «سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العبادا» تحت عنوان «جماع أبواب بعض فضائل المدينة الشريفة»» وذكر فيه عشرة 
آبواب . 

(۳) قام الأخ الفاضل الدكتور صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي بجمع الأحاديث الواردة في فضائل 
المدينة» ودراستهاء وبيان الصحيح فيها من غيره» وذلك في بحثه الذي نال به درجة الدكتوراه 
من شعبة السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والكتاب مطبوع في مجلد ضخم» 
فجزاه الله خير الجزاء» وقد استفدت منه كثيراً في هذا البحث المتواضع . 


۷ 


إليها. 


الفضيلة الثامنة : نفيّها للحَبّث وطرذها للأشرار. 

الفضيلة التاسعة : وا وط أهاو اسن ردقا وة 

القلة الاش رة تاها انفادها . 

الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبي بي وشهادته لمن يصبر على المقام فيها . 
الفضيلة الثانية عشرة: شفاعة النبي بيا لمن يموت بها . 

الفضيلة الثالثة عشرة : تضاعف ثواب العمل الصالح فيها . 

الفضيلة الرابعة عشرة: فيها المسجد الذي أسّس على التقوى . 


E: 


الفضيلة الخامسة عشرة: مسجذها أحدٌ المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا 


الفضيلة السادسة عشرة: فى مسجدها روضة من رياض الجنة . 
الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره ية وهو على حوضه وعلى ترعة 


الفضيلة الثامنة عشرة: فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة. 


الفضيلة التاسعة عشرة: وفاءً النبي بي ودفنه بها . 


الفضيلة العشرون: عجوتها أمان من السّمٌ والسّحر. 

الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحد الذي يبه الله ورسوله. 

الفضيلة الثانية والعشرون: فيها الوادي المبارك وادي العقيق . 

الفضيلة الثالثة والعشرون: فيها البقيع وهو أفضل المقابر . 

الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها. 

وقد اكتفيتٌ بذكر هذه الفضائل عما سواها» مما ذكره العلماء الأعلام رحمهم 


الله تعالی . 


وكان من منهجيْٰ في هذا البحث ما يلي : 


١‏ اختیار ما د الاحتجاح به إل دون غیره» فما ٣‏ حدیث هف 
يصح a‏ ص عير من a‏ 


هذا البحث إلا وهو صحيح أو حسن لذاته أو لغيره. 


۸ 


ويرحم الله الحافظ ابن كثير الذي قال في مقدمة كتابه القيم: «البداية 
والنهاية“"“: «إنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله إلا ما صح نقلّه 
وما حَسْن). 

وقال أيضاً: «ولسنا نثبتٌ شيئاً من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح سندّه أو حسُن 
سنده قلنا به» والله امل . 


۲ - تخريج الأحاديث من مصادرها المعتبرة بحسب ما تيسّر لي» مع ذكر أقوال 
العلماء في درجة الحديث إذا لم يكن في أحد الصحيحين» فإن كان في أحدهما 
اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما عن بيان صحته» وإن لم يكن في أحدهماء ولم 
يذكر العلماء في درجته شيئاً اجتهدت في التعرف على درجته» فإن ذكر أحد من 
العلماء درجته اكتفيتُ بذلك» إلا إذا وجدتُ في قوله ما يستدعي التعقيب» وال 
أعلم. ۰ 

۳ - شرح الكلمات الغريبة» وبيان المقصود ببعض العبارات الغامضة» من ' 
خلال الرجوع إلى كتب اللغة والغريب والشروح» مع عزو كل شيء من ذلك إلى 
مصادره. 

٤‏ - التعليق على بعض الأحاديث» إذا وجدتٌ لذلك حاجة» وربما نقلت 
بعض الفوائد المناسبة من كلام العلماء» مع عزو كل قول إلى قائله» ورد كل معلومةٍ 
إلى مصادرها. 

وقد رقّمت الأحاديث الواردة في الكتاب ترقيماً متسلسلاًء وريما أعطيت بعض 
روايات الحديث» إذا تغايرت الألفاظ» أو كان في بعضها زيادات مهمة» ونحو 
ذلك. وكذلك ربما تكرر الحديث في بعض المواضع» فرقمته بترقيم جديد» ويظهر 
ذلك في فهرس أطراف الأحاديث» والأحاديث المكررة قليلة على كل حال . 


(۱) /0. 
(۲) البداية والنهاية ۳/ ۱۸١‏ . 


وختمت الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث» وآخر للمصادر التى رجعت 
إليهاء وثالث لموضوعات الكتاب . ٠‏ 
وإني لأسأل الله آن يتقبل مني هذا الجهد» وآن يجعله في موازين حسناتي» 
وآن يكتب لي شفاعة ساكن المدينة الطيبة ل وآن يجعل لي بهذا البلد المبارك قراراً 
ورزقاً حسناًء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
کتبه 
أبو محمد عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر 


1۰ 


الفضيلة الأولى: كثرة أسمانها 


من المعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسَمّى» ولا توجد بلدةٌ في 
الدنيا كلها لها من الأسماء مثل ما للمدينة المنورة» أو نصفهء أو حتى ربعه» فقد بلغ 
العلماء بأسمائها نحواً من مائة اسم» منها ما صح في النصوص» ومنها ما كان 
اجتهاداً من العلماءء وغير ذلك . 

ذكر هذه الأسماء العلامة محمد بن عبد الله الزركشي”» ومحمد بن يعقوب 
المعروف بالمجد الفيروزآبادي صاحب «القاموس المحيط»"» ونور الدين علي بن 
عبد الله بن أحمد السَمْهُودي”"» ومحمد بن يوسف الصالحي الشامي . 


وأشهر هذه الأسما 

١‏ المدينة: وهذا أشهر أسمائهاء وهذا الاسم إذا أطلق أريدت به المدينة 
المنورة دون غيرها من مدن الدنياء وقد جاءت آيات القرآن الكريم بهذا الاسم في 
افا وي قول اق وَيسَن حو م الامراب مَفِقون ومن اَهَل 


2 وط 


ألمديَة مردواً عل ١‏ لاق ل لا تعلمھر ا € االتوبة: »]٠١١‏ وقوله تعالى : 


(۱) في کتابه «إعلام الساجد بآحکام المساجده من ص ۲۳۲ إلى ص ۲۴١‏ . 
)۲( ذكر السخاوي في ترجمته في «الضوء اللامع» 7/1°: 1 من مؤلقاته : «المغانم المطابة في 
معالم طابة» و«الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف»» فلعل ما ذكره من أسماء المدينة 


(۳) في کتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی یی ۸/۱: ۰۲۷ وقد ذکر آنه زاد على شيخ شیوخه 
الفيروزآبادي نحو ثلاثين اسماً. 


. ٤٤١ : ٤٠٤ /۳ في كتابه «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباده‎ )٤( 


0 


2 


ما ڪا اَهَل المڍيتة ومن ڪور ن الراب آن تلو عن سول آلو ول ربوا باش م 

ر ےہ ع ی 2ر مور ر 2 

عن نَقَسِِ € (التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: ‏ # لين لر ينه ألمَفموة ولب فى فلوبهم 

مر وألمرجموت ف الميتة ريتك بهم € [الاعزاب: »]٠١‏ وقوله تعالى حكاية عن 
٠‏ چ ۹ E‏ ےر ت وء - مر ےر مہ ہے 

مقالة المنافقين : # يمولون لين رَجَعََا إل ألْمَدِيَة رج آلا ما آلاأذل 4 

[المنافقون: ۸] . 

کما ورد هذا الاسم في أحاديث كثيرة جد يصعب حصرها» وسَيَردُ بعضها 
فى أثناء الحديث عن بقية الفضائل . 

وقد وصفت المدينة بالمباركة والمنوّرة والمشرّفة» وغير ذلك من الأوصاف 
الفاضلة. 

وهذا الاسم هو الذي يعرفها به العامة والخاصة› والعلماء والعوام» ولا يجهله 
أحد من الناس؛ فإذا أطلقت «المدينة» تبادر إلى الفهم أن المراد المدينة النبوية» وإذا 
أريد غيرها بلفظ «المدينة» فلا بد من قيد» فهي كالنجم للثريا . 

۲ - (طابة أو طَيْبة) : وهذا الاسم مشتق من الطَيّب» وهو الطاهر» لطهارتها من 
أدناس الشرك» أو لحلول الطيّب بها بء أو لكونها كالكير تنفي حَبثهاء وينصع 
طيبُها» كما سيأتي في فضائلهاء وقال بعض آهل العلم: في طيب ترابها وهوائها دليل 
شاهد على صحة هذه التسمية" . 

أما أدلة تسميتها بذلك فكثيرة» منها : 

2 ما رواه جابر بن سَمّرة رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«إن الله تعالى سمّى المدينة طابة»" . 


. ٤٠١/۳ وسبل الهدى والرشاد‎ ۸۹ /٤ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : فضل المدينة ۲/ »)٤۹١ /٠١۸١( ٠٠١١‏ والنسائي في 
الکبری ٤۸۲/۲‏ (۹۰٦۲٤)ء‏ وأحمد ۰۸۹/٥٩‏ ۲١۱۰ء‏ ١١٠۱ء‏ ۸٩۱۰ء‏ وعبد الله فی زوائده 
٩ ٥‏ ۷ ۸ وابن بي شيبة ۱۷۹/۱۲ »)۱۲٤١۸(‏ وأبو یعلی ٤٤٤/۱۳‏ = 


۳ 


وفي لفظ : «إن الله أمرنى أن أسمّى المدينة طية». 
وفي لفظ آخر : «أن النبي بي سكّى المدينة طَيبة . 
واللفظ الأول أصح . 


ه - وما وراه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي يي من 
تبوك حتى أشرفنا على المدينةء فقال : «(هذه طابة» ۳ 


> - وما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حديث الجساسة والدجال 
الطويل» حيث قالت: . .. قال رسول الله با - وطعن بمخصرته في المنبر -: 
«هذه طيبة ‏ هذه طيبةء هذه طَيْبة» يعنى المدينة . . . الحديكف . 


۳ - (یثرب) : وهذا هو اسمها الذي كانت تعرف به في الجاهلية» وقد ورد في 


القرآن حكاية عن قول المنافقين في قوله تعالى: «* ولذ قات طايفة منم منم اهل يرب لذ 
مام لک اموا € [الاعزاب: : [Nw‏ 


وقد كره النبي ية هذا الاسمء وأمر أن يُسْتَبْدل به اسم المدينة أو طابة أو 


(/)» والطبراني فی الکبیر ۲/ .)۱۹۷٩( ۲٣۱و )۱۹۷۰( ۲٥۹و )۱۸۹۲( ۲٤١‏ 

(4A۷) Y/Y آخرجه الطبرانى‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطیالسي ص ۱۰٤‏ (۷1۱)ء وابن حبان ٤٤/٩‏ (۳۷۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة طابة .)۱۸۷١( ۸۸/٤‏ وسيأتي 
باقي تخريجه في فضيلة جبل أحد رقم .)۲١(‏ 

)٤(‏ المخصرة - بكسر الميم وتسكين الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة - هي ما يمسكه الإنسان 
بيده من عصا أو عكازة أو نحوهما. (انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)۳١/۲‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في کتاب : الفتن» باب: قصة الجساسة /۲۹٤۲( ۲۲۹۲ /٤‏ ۹١١)ء‏ والطيالسي 
ص ۲۲۹ »)۲۹٤١(‏ والحمیدي ۱۷۷/۱ .)۳۹٤(‏ وأحمد ٤۱۷ ۳۷٤ ۳۷۳/٦‏ 1۱۸٤ء‏ 
وابن أبي شیبة ۱۲/ ۱۸۰ )۱۲٤۷۰(‏ و٥‏ ۱۹۰-۱۸۹/۱ (۸۲٤۱۹)ء‏ وأخرجه ۔ مختصراً- 
الترمذي - وقال: حسن صحیح غريب - في کتاب: الفتن» باب رقم ٥۲۲ _ ٥۲۱/٤ )1٩(‏ 
(۲۲۳)» وابن ماجه في کتاب : الفتن» باب : فتنة الدجال ۲/ .)٤٠۷٤( ٠۳١١ _ ۱۳١۴‏ 


۳ 


۷- فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «أَمرْت بقريةٍ تأكل 


القرى. يقولون: يثرب» وهي المدينةء تنفي الناسَ» كما ينفي الكيرٌ حَبّث 
الحديد»" . 


قال ابن حجر : «قوله (يفولون: يثرب» وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين 


يسميها يثرب» واسمها الذي يليق بها: المدينة»" . 


۸ - ومن أدلة كراهة تسميتها بذلك ما رواه البراء بن عازب رضى الله عنهماء 


قال: قال رسول الله لا : «مَنْ سى المدينة يثرب فليستغفر الله » فإلّما هى طابة» وفى 


رواية : هى طابة» هى طابةء هي طاب 


(۱) 


(¥) 


(۳ 
(6) 


رة . 


تأكل القرى: تغلبُها وتظهرٌ عليها. قال الطحاوي في مشكل الآثار ۲/ :۳١١‏ «تأكل القرىء 
يعني أهلهاء هو بمعنى يقدر على أهل القرى» بافتتاح أهلها تلك القرى» وعَلّبتهم عليها وعلى 
أهلهاء وقد كان ذلك منهم رضوان الله عليهم » حتى أظهر الله تعالى دينه (5) على الدين كله . 
وقال ابن حبان: «قوله بي : «أمرت بقرية تأكل القرى» لفظة تمثيل» مرادها: ن الإسلام يكون 
ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب على ساثئر القرى» ويعلو على سائر الملك» فكأنها قد أتت 
عليه ؛ لا آن المدينة تأكل القری» . (الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان: .)٤١ ۳۹/٩‏ 

وقال البغوي في شرح السنة ۷/ :۳۲١‏ «تأكل القرى: أي يجلب إليها طعام القرى» فهي 
تأكلها» وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم» ويصيبون من الغنائم . وأضاف الأكل إلى 
القرية» والمراد: آهلها» وقال : «وتنفي الناس : أي الخبيث الرديء منهم» . 

أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينةء باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس /٤‏ ۸۷ 
(۱۸۷۱)» ومسلم في کتاب : الحج»› باب : المدينة تنفي شرارها 11/۲ (EAA /ITAY)‏ 
والنسائي في الکبری )٤١١١( ٤۸۲/۲‏ وا/ )۱٠۳۹۹( ٤١١‏ ومالك في كتاب: الجامع»› 
باب: ما جاء في سکنی المدينة والخروج منها 1۷1/۲ .)٥(‏ وعبد الرزاق ۲٣۱۷/۹‏ 
.)۱۷۱٣٥(‏ والحمیدي ۲/ »)۱٠١۲( ٤۸۷‏ وآحمد ۲۳۷/۲ ۳۸٤ ۲٤۷‏ وآبو یعلی 
»)1۳۷٤( ۱‏ والطحاوي في مشکل الآثار ۳۳۲/۲ ۳۳ وابن حبان ۳۹/۹ 
(۳۷۲۳). والبغخوي في شرح السنة ۷/ .)۲١٠١(۳۲٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 0۱۹/۲ . 
فتح الباري /٤‏ ۸۷. وانظر: شرح النووي على مسلم ٠١٤/۹‏ . 

أخرجه أحمد /٤‏ ۲۸۰» وآبو یعلی ۲٤۸/۳‏ (۱۹۸۸)». وابن عدي فی الکامل ۲۷٠/۷‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :٠٠٠١ /٣‏ «رجاله ثقات» وقال ابن كثير في التفسیر ۳/ ٤٥٥‏ : «في = 


٤ 


وسبب هذه الكراهة: أن هذا الاسم مأخوذ إما من التثريب» الذي هو التوبيخ 


والملامةء» أو من التَرّب - بالتحريك - وهو الفساد» وكلاهما مستقبح» وكان يلا 
يحب الاسم الحسن» ويغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن'. 


وأما تسميتها بذلك في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 


عن النبي ية قال : «رآيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلْ» فذهب 
ولي" إلى آنها اليمامة أو هَجّر فإذا هي المدينة يثرب»» فقد قال ابن حجر : 
«كان ذلك قبل أن يسميها EES‏ وقال الصالحي :. «فذلك قبل النهي عن د تسميتها 


بذلك» . 


(0). 
(۲) 


(۳) 


(© 


)( 
(0 


إسناده ضعف». قلت: لأن فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي» ليس بالقوي. ولكن يشهد له 
الحديث الذي قبله» وقد قال فيه ابن عدي : «ويزيد من شيعة آهل الكوفة» ومع ضعفه يكتب 


-حدیثه) . 
انظر : شرح النووي على مسلم 0/4 وفتح الباري “/ «AV‏ وسبل الهدى والرشاد 
Y/Y‏ . 
حلي - بفتح الواو والهاء - أي ظني» يقال: وَكَل- بالفتح - يهل - بالكسر- وهلا 


بالسکون -: إذا ظن شیئاً» فتبین الأمر بخلافه . (فتح الباري ۲۲۸/۷). 

هَجّر - بفتح الهاء والجيم - بلد معروف من البحرين» وهي من مساكن عبد القيس. (فتح 
الباري ۲۲۸/۷) قلت: والمراد بالبحرين: ما يعرف اليوم باسم المنطقة الشرقية في المملكة 
العربية السعودية . 

أخحرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام 1۳۷/٦‏ (۳۹۲۲)ء 
وفي كتاب :.التعبیر» باب: إذا ری بقراً تنحر »)۷٠۳١( ٤١١/۱۲‏ وعلقه في كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة ۲۲١/۷‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الرؤياء باب : رؤيا البي ي ٤‏ ۱۷۸۰ (۲۲۷۲/ ۲۰)» وابن ماجه في کتاب : تعبیر 
الرؤیاء باب: تعبیر الرؤیا ۱۲۹۲/۲ (۳۹۲۱)ء وابن حبان ۱۷٥/٤‏ ۔ ۱۷١‏ (1۲۷۵» 
71). 

فتح الباري ۲۲۸/۷ . 

سبل الهدی والرشاد ٤۲۷/۳‏ . 
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الفضيلة الثانية: حب النبي بل لها 


لا ريب أن حب النبيّ ية هو من حب الله عر وجل» ولهذا عد حبه ية إحدى 
مناقب هذه البلذة الشريفة» وقد كان هذا الحث أثراً من آثار قبول دعائه ڪيه رڳّه عر 
وجل أن يحبّب إليه وإلى أصحابه المدينة : 


١‏ - فعن عائشة رضي الله عنها في قصة إصابة بعض الصحابة بالحمّى» وتمني 
بعضهم العودة ورؤية مكةء قالت: فجئت رسول الله اة فأخبرئهء فقال: «اللهمٌ 
حب إلينا المدينة كحبًنا مكة أو أشد. . .» الحديك' . 

وقد استجاب الله تعالى هذا الدعاءء فكانت المدينة أحب إلى رسول الله بلا 
من سائر البلادء وكان إذا قبل عليها من سفر فرح واستبشر وظهر ذلك على لسانه 
وعلی وجهه : 


١‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيً بي كان إذا قدم من سفر» فنظر 
إلى جُذرات" المدينة اوضع راحلته"» وإن كان على دابَة حرّكها من 


(1) آخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار» باب: مقدم النبي ية وأصحابه المدينة ۷/ ۲٠۲‏ 
7 )» وانظر آرقام ٥1٥٤ »۱۸۸٩۹(‏ ۰01۷۷ 1۳۷۲)ء ومسلم في كتاب : الحج»› باب : 
الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها ۲/ »)٤۸١ /۱١۷١( ٠٠١١‏ ومالك فى الموطاً 
في كتاب: الجامع ٠»‏ باب:. ما جاء في وباء المدينة 1۷۹/١‏ (٤٠)ء‏ واين إسحاق (السيرة 
النبوية ۸۸/۱ - »)٥۸٩‏ والحمیدي ۱۰۹/۱ (۲۲۳)» وأحمد ٦۰ »01/٦‏ ٥٦ء‏ 4۸۲ 
۳ ۲۲۲ ۰۲۰ ۰۲۰ وابن حبان ٤٥ /٩‏ ۔- »)۳۷۲٤( ٤۱‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۳ ۲ وفي دلائل النبوة ۲/ ٠٠١‏ : 1۹ء والبلاذري في فتوح البلدان ص ۲٠‏ . 

(۲) الجذّرات: جمع :جدار» وهو الحائط . وفي بعض الروايات: «دؤحات» وفي بعضها: 
«درجات»» والدؤحات: جمع دَوْحَة وهي الشجرة العظيمة» والدرجات: جمع درجة» وهي 
هنا: الطرق . (انظر: فتح الباري ۳/ ٠٠۲١‏ وسبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤١١‏ 

(۳) أَؤْضصّع راحلته : بالضاد المعجمة والعين المهملة : أي حملها وحكَّها على السير بسرعة . (انظر := 


۱٦ 


ا 

27¥ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله کل : اقل 
علمث أن أحب البلاد إلى الله ع وجل مكة ولولا أن قومي آخرجوني ما خرجٹ» 
اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة» وما 
شرف رسول الله بلا اة على المدينة قط إلا عرف في وجهه البشر والفرح" . 


= النهاية ۱۹٦/٠‏ فتح الباري ۳/ ١1۲۹ء‏ سبل الهدى والرشاد / )٤١١‏ . 

,ء)۱۸٠۲(‎ ٦۲١ /۳ أخرجه البخاري في كتاب: العمرة» باب: من أسرع ناقته إذا بلخ المدينة‎ )١( 
: والترمذي في كتاب‎ ء)۱۸۸١(‎ ۹۸/٤ وفي كتاب : فضائل المدينةء باب: حدثنا عبد الله‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب:‎ .)۳٤٤١( ٤۹٩ /١ الدعوات» باب: ما يقول إذا قدم من السفر‎ 
٤۷٤ /٦ وأحمد ۱۵۹/۳ وأبو يعلى‎ ء)٤۲٤۸(‎ ٤۷۸/۲ الحج› » باب : الإیضاع عند الإشراف‎ 
«1/0 والبيهقي في السنن الکبری‎ »)۲۷۱۰( ٤۲۷ - ٤٤٩/١ وابن حبان‎ .)۳۸۸۳( 
.)۲١٠١( ۳٠١ /۷ والبغوي في شرح السنة‎ 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۳٣۱۲ - ۳٣۱/۱۲‏ (۷٤۱۳۳)ء‏ وفي إسناده ضعف» لكن يشهد 
لأوله في فضل مكة: حديث عبد الله بن عدي الزهري عند الترمذي )۳۹۲٥(‏ وابن ماجه 
(۳۱۰۸)» وأحمد ۳۰٠/٤‏ وابن حبان (۳۷۰۸)» والحاکم ۷/۳» ۲۸۰ ۰٤۳١‏ والبيهقي 
في الدلائل ٠۱۸ - ٥۱۷/۲‏ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم - وقال: على شرط 
الشيخين - ووافقه الذهبي . 
ويشهد للدعاء بحب المدينة الحديث السابق عن عائشة . 
ويشهد لآخره حديث أنس السابق . 
والأحاديث في كون مكة أحب البلاد إلى الله ترد الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك 
۳/۳ ومن طريقه: البیهقی فى الدلائل ۱۹/۲ - عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
«اللهة إنك آخرجتني من أحب البلاد إلي» فشكي أحبً البلاد إليك» فأسكنه الله المدينة . قال 
الحاكم : «رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري». قال الذهبي : «لكنه موضوع» فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد (هو اين سعيد المقبري) ليس بثقة). قلت: والحديث من 
روایته عن آخیه› عن أبي هريرة»› وأخوه لم يسمع من أبي هريرة» كما أنه متهم بالكذب. قال 
أبن كثير : «هذا حديث غريب جداًء» والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل»› إلا المكان الذي 
ضم جسد رسول الله بيه (البداية والنهاية e .)۲٠۳/۳‏ التاسعة 
عشرة في وفاته ودفته َي بالمدينة . 


1۷ 


ولهذا فإن من أمارات صدق الإيمان حب هذه المدينة الطيبة» كما أن من 
أمارات النفاق تركها ومغادرتهاء كما سيأتي بعد» إن شاء الله تعالی . 


1۸ 


الفضيلة الثالثة: عظم بر كتها ۰ 


امتازت هذه المدينة المباركة بدعاء النبى بي لها بالبركة فى ذاتها وصاعها 
ومُدّها وثمرتهاء بمثلي ما جعل في مكة المكرمة من ذلك . 

۳ - فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله مء قال : الهم إن 
إبراهيم كان عبدّك وخليلك. ودَعَا لأهل مكة بالبركةء وأنا عبذك وتاك أدعوك 
لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدّهم وصاعهم ملي ما باركت لأهل مكة» مع البركة 
0 

: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث قصة فتح خيبر» قال‎ - ٤ 
قَسرّنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أَحْدِء فقال: «هذا جبل يحبا وفْحبّه»» ثم‎ 
نظر إلى المدينة فقال: «اللهمٌ إني أحرّم ما بين ليها" بمثل ما حرّم إبراهيم مكة»‎ 
الله بار لهم في مهم وصاعهم».‎ 


() أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح - في كتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة 
»)۳۹۱٤(«/ ٥‏ والنسائي في الكبرى في كتاب : الحج» باب: مكيال أهل المدينة ۲/ ٤۸٤‏ 
»)٤۲۷۰(‏ وأحمد ۱۱١/۱‏ - ١٠١۱ء‏ وصححه ابن خزیمة ۱۰٦/۱‏ (۲۰۹)» وابن حبان 
١۲-4۹‏ (١٤۳۷)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳/ :٠٠‏ «رواه الطبراني في الأوسط› 
ورجاله رجال الصحيح» . 

(۲) اللأبان: مثنى لابة» وهي بتخفيف الباء الموحدة» ومعناها: الحَرَة» وهي الحجارة السود. 
(فتح الباري /٤‏ ۸۳)» وللمدينة حَرّتان» إحداهما: واقم في الشرق» والأخرى: الوَبّرة في 
الغرب. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب: من غزا بصبي للخدمة ۸٦/٦‏ - ۸۷ (۲۸۹۳)ء 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي ية فيها بالبركة ۲/ ۹٩۳‏ 
.)٤1۲ /۱۳٦۹۰(‏ وأحمد ۲٤۳ ۱٥۹/۳‏ . 


۹ 


وفي رواية : «اللهمً بارك لا في صاعنا ومدنا» . 

-٥‏ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «اللهم بارك لهم في 
مكيالهم› وبارك لهم في صاعهم ومُدّهم» د يعني أهل المدينة". 

١‏ - وعنه رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «اللهِم اجعل بالمدينة ضعْفَي ما 
جلت بم م ال © 

۷ - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناسٌ إذا رأوا أول الثمر جاؤوا 
به إلى النبي کا فإذا أخذه رسول الله ي قال : «اللهمٌ بار لنا في ثمرناء وبار لنا 
في مدینتناء وبارك لا في صاعناء وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلّك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة» وإ ني أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك لمكة» ومثله معه» . 


قال: ثم يدعو أصغرَ وليب له» فيعطيه ذلك الثمر ٠.^‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد» باب : فضل الخدمة في الغزو /٦‏ ۸۳ ۔ ۸٤‏ (۲۸۸۹). 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب : بركة صاع النبي بي ومده 6/ (YI) TEV‏ وفي 
کتاب : كفارات الأيمان» باب: صاع المدينة ومد النبي ية وبركته »)1۷١٤( 0۹۷ /٠١‏ وفي 
كتاب : الاعتصام» باب: ما ذكر النبي يي وحض على اتفاق آهل العلم ۱۳/ »)۷۳۳١( ۳۰۲٤‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي به فيها بالبركة ۹4٤/۲‏ 
)٤٤٠١ /۸(‏ والنسائي في الكبرى ۲/ »)٤۲1۹( ٤۸٤‏ ومالك في كتاب: الجامع» باب: 
الدعاء للمدينة وأهلها »)١( 1۷٤/۲‏ والدارمي في كتاب: البيوع» باب: في صاع المدينة 
ومدها ۲/ ۳۳۲ .)۲٥٣۷۰۵(‏ وابن حبان .)۳۷٤١( ٦۰ /٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينةء باب: المدينة تنفی الخبٹ ٩۷/٤‏ (۱۸۸0)» 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء n‏ فيها بالبركة ٩۹۹٤/۲‏ 
»)٤/۳۹(‏ وأحمد ۱٤١/۳‏ وأبو یعلی ۳۰٤ ۲۷٤ ۲۷۳/٦‏ (۳۵۷۸ ۳۵۸۱ 
۰ ) وابن عدي في الکامل ۳۱٤/۳‏ . 

٠٠٠١/۲ آخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي بيه فيها بالبركة‎ )٤( 
والترمذي في كتاب: الدعوات باب: ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر‎ .»)۳ /۳( 
= »)۲( ٩۷١ /۲ ومالك في كتاب: الجامع» باب: الدعاء للمدينة وأهلها‎ »)۳٤١٤١( ٥ 


0 


وفى رواية : «اللهمٌ بارك لنا في مدينتناء وفی ثمارناء وفی مُدّناء وفی صاعناء 
برَکة مع بركة». 


۸ - وفى رواية: قيل: يا رسول الله» صاعنا أصغرٌ الصيعان» ومُدّنا أصغرُ 
الأمداد. فقال رسول الله ب : «اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا وقليلنا وكثيرناء 
واجعل مع البركة بر كتين . 


۹-- وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي بي قال : «اللهم 
بار لنا في مدينتناء اللهمٌ بار لنا في صاعناء اللهمٌ بارك لنا في مُدّناء اللهمٌ بارك لنا 
في صاعناء اللهمٌ بارك لنا في مُدّناء اللهِمٌّ بارك لنا في مدينتناء اللهمٌ اجعل مع البركة 
رک .5 الخد 


وفي لفظ : «اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومُدّناء واجعل مع البركة بر كتين . 


والأحاديث الواردة في دعاء النبي بيا بالبركة في المدينة وفي صاعها ومدّها 
کثيرة» آکتفی منها بما ذكرت . 


أما المقصود بمضاعفة البركة فيها فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله 
(اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنياء بقرينة قوله في 
٠‏ الحديث الآخر: «اللهمً بارك لنا في صاعنا ومُدّنا)» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من 


= والنسائي في عمل اليوم والليلة .)۳١۲(‏ وابن حبان ۹/ ٠١‏ (۷٤۳۷)ء‏ والطحاوي في مشكل 
الاثار ۲/ ۹۸ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۱۳۸ (۲۷۹). 

(۱) مسلم في الموضع السابق (۱۳۷۳/ ٤١٤)ء‏ وابن ماجه في كتاب: الأطعمةء باب: إذا أتي 
بأول الشمرة ۲/ ۱۱۰۰۵ (۳۳۲۹)ء والبخاري في الأدب المفرد ص .)۳١۲( ۱١۱١‏ 

)۲( آخرجه ابن حبان بإسناد صحیح ۷۸/۸ .)۳۷٤٤( 1۱ /۹٩و )۳۲۸٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة ٠٠٠١ ٠٠١۱/۲‏ 
.)٤۷٥ /۷(‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۲١٠/١‏ . 

' ؤآبو يعلى‎ ء٩١‎ ء٤۷‎ ۳٠/۳ أخرجه مسلم في نفس الموضع (٤۷1/۱۳۷٤)ء وآحمد‎ )٤( 
.)۳۷٤۳( ۵٩ /٩ وابن حبان‎ (۸ ۲۸۲( 1£ 1/۳ 


4 


ذلك» لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة . 
واستدل به على تفضيل المدينة على مكةء وهو ظاهر من هذه الجهةء لكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. . . 

وقال ابن حزم: لا حجة لهم في حديث الباب؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم 

الفضل في أمور الآخرة. 

وره عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى 
النماء والزيادةء فأما فى الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة 
کارت واا مبماي وف اک ف الان واه 

وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد 
فیها من لا يکفيه في غيرها» وهذ أمر محسوس عند مَنْ سکنها . 

وقال القرطبي : إذا جدت البركة فيها في وقتٍ حصلت إجابة الدعوةء ولا 

يستلزم دوامها في کل حین ولکل شخص»' . 


(۱) فتح الباري ۹۸/٤‏ . 


۲ 


الفضيلة الرابعة: رفع الحْمّى والوباء عنها 


حين قدم النبي ب المدينة كانت أرضاً وَبيئة وكان هذا الوباءٌ معروفاً عنها في 
الجاهلية . 

١‏ فعن هشام بن عروة بن الزبير» عن آبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
. قالت: «قدم رسول الله ية المدينةء وهي أوبأً أرض الله» وواديها بُطحان 
ل یغ ا 7 

قال هشام : وکان وباؤها معروفاً في الجاهلية» وكان إذا كان الوادي وبيغاً 
فأشرف عليه إنسان قيل له: انهَقٌ كنهيق الحمار. فإذا فعل ذلك لم يضرّه وباءٌ ذلك . 
الوادي. 


وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 


)١(‏ بَطحّان: وادٍ من أودية المدينة» وهو يتخلل منطقة العوالي الواقعة شرق المدينة المنورة» 
وأصبح يسمى بثلاثة أسماء: أعلاه أم عشرة» ثم فُربان في الوسط» ثم أبا جيدة إذا دخل 
المدينة» وتمتد فيه حدائق النخيل» وهو يشق المدينة مع الوسط (انظر : على طريق الهجرة 
ص ۱۰۹۸ء ۳۷٣۱ء‏ ۱۳۸). 
وبْطحان هو بضم الباء الموحدة» وسكون الطاء المهملة» وقيل: هو بفتح أوله وكسر ثانيه 
(سبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤۳۲‏ 

(۲) التَجْل: بفتح النون وسكون الجيم : الماء حين يسيل نرا والماء الحاصل من النْرّ بصدد أن 
يتغير» وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة (انظر : فتح الباري ٠٠١/٤‏ وسبل 
الهدی والرشاد ۳/ .)٤۳۲‏ 

(۳) الال : شجر شبيه بالطّزْفاء إلا أنه أعظم منه (النهاية /١‏ ١۲)ء‏ وقال الفيروزآبادي في القاموس 
ص ٠١۷٤‏ : «الطَّزفاء : شجر» وهي أربعة أصناف» منها الأثل » الواحدة طرْقًاءة وطرَّفة» . 


ارفا 


وأضحة . 


(N) £ 2% و ا‎ (VE 
. لعمري لئن عَشَرْث” من خيفة الرّدى نهيق الحمار إنني لجَروع'"‎ 


وقد أصاب هذا الوباء كثيراً من أصحاب رسول الله اة بالبلاء والسقم» بصورة 


. 


قال ابن إسحاق: «قدم رسول الله ية المدينةء وهي أوياً أرض الله من 


الحُْمّى» فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقم» حتى أجهدهم ذلك» وصرف الله ذلك عن 
نبيه عليه السلام» . 


وممن أصيب بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وبلالٌ وعامر بن فهيرةء 


رضي الله عنهم . 


١-فعن‏ عائشة رضی الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة عك 


أبو بكر وبلال. فکان أبو بكر إذا أخذنّه الحْمَّى يقول : 


كل امریء مُصَبَحٌ في آهله ٠‏ والموت أدنى من شراك نعل 
وکان بلالٌ إذا أقلع عنه الحُمّى يرفع عقيرته» يقول: 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


يقال : عشّر الحمار تعشيراً: تابع النهيق عشرا». (القاموس المحيط ص ٠ .)٥٦9‏ . 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲ . وعنه ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۱/۲ ۲۲۲ 
والصالحی في سبل الهدى والرشاد ٤١١/۳‏ . 

دلائل النبوة للبيهقي 01۸/۳ والبداية والنهاية ۲۲۲/۳ . 

مُصَبًّح - بوزن محمد -: أي مصاب بالموت صباحاً. وقيل: المراد آنه يقال له وهو مقيم. 
بأهله : صبّحك الله بالخير» وقد يفجؤه الموت في بقية النهار» وهو مقيم بأهله. والشّراك: 
السير الذي يكون .في وجه النعل. والمعنى أن الموت أرقب للشخص من قرب شراك نعله 
لرجله (فتح الباري ۷/ ۲۹۲ -۲۱۳» وسبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤۳۲‏ 

آي يرفع صوته ببكاء أو غناء. قال الأصمعي: أصله أن رجلا انعقرت رجله» فرفعها على 
الأخرى» وجعل یصیح» فصار کل من رفع صوته یقال: رفع عقیرته» وان لم یرفع رجله. 
(فتح الباري ۷/ ۲۹۳ وسبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤١۳‏ 


۲٤ 


0(۶ . 2 a i 
بوا وحولي إِذْخر وجليل"‎ ٠ ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة‎ 
0 وهل ارد يوما مياه مَجَنَوَّ وهل يدون لي شامة وطَفيا‎ 


وقال: اللهم العنْ شيبة بنَ ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خَلّف» كما أخرجونا 


من أرضنا إلى رض الوباء. 


ثم قال رسول الله يل : «اللهمً حب إلينا المدينة كحْبّا مكة أو أشدء الهم 


بارك لنا في صاعنا وفي مُدّناء وصخُخها لناء وانقل حكَاها إلى الجحفة") . 


قالت: وقدمنا المدينة» وهى أوباً أرض اش . قالت: فكان بان يجري 


جلد . تعنی ماء آجنا . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)4( 


)0( 


بوأد: أي بوادي مكة. والإذْخَّر : حشیش طیب الریح» والجلیل: نبت ضعیف یحشی به 
خصاص البيوت وغيرها . (فتح الباري ۷/ .)۲٠۳‏ 

مَجَلَة» بفتح الميم والجيم وتشديد النون المفتوحة» وآخره تاء مربوطة : موضع على أميال من 
مكة» كانت إحدى أسواق العرب في الجاهلية» تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة (انظر : 
فتح الباري ۷/ ٠۲٠۳‏ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة ص ۲۸۲). 

وشامة» بالشين المعجمة وألف وميم مخْمَاً: جبل بالساحل جنوب غربي مكة» مر بقربه طريق 
اليمن المزفّت» تجاوره حرَّة تسمى «طفيل» بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء ثم مثناة من تحت 
ولام» وتقرن معه» فيقال: شامة وطفيل»› وهما من ديار الجحادلة من كنانة (معجم المعالم 
الجغرافية فى السيرة ص .)۱١۷۸ »٠۱١۷‏ 

الجُخفةء بجيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم تاء مزبوطة : مديئة كانت عامرة على طريق الحاج 
بين الحرمين» توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ۲۲ كيل إذا حرجت من رابغ تؤم 


مكة كانت إلى يسارك» حوز السهل من الجبل . (انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة 


ص ۷۹ - ۸١‏ وعلى طريق الهجرة ص ٥١‏ وما بعدها) . 

الوباءء بالهمز وبغير همز: هو المرض العام. ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة 
نهيه ية عن القدوم على الطاعونء لأن ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي يختص بالطاعون 
ونحوه من الموت الذريع» لا المرض ولو عم. (فتح الباري .)٠١١/٤‏ 

أخحرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب (۱۲) حدثنا مسدد ۹٩ /٤‏ (۱۸۸۹)» وفي 
كتاب : مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي بي وأصحابه المدينة ۲٣۲/۷‏ (١۳۹۲)ء‏ وفي 
كتاب : المرضى» باب : غيادة النساء الرجال ۱١١ /٠١‏ (٤0٦٥)ء‏ وباب : من دعا برفع الوباء= 


0 


او اة قدا المدنة وهي أا أرضی اله من الح فأضات 


أصحابه منها بلاءٌ وسقم» فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه مء قالت: فكان أبو بكرء 
وعامر بن فُهيرة وبلال مَولَيّا أبي بكر» مع آبي بكر في بيت واحدِ» فأصابتهم الحُمّى» 
فدخلث عليهم أعودُهم» وذلك قبل أن يُْضرب علينا الحجابُء وبهم ما لا يعلمه إلا 
الله من شدّة الوك فدنوتٌ من آبي بکر» فقلث له: كيف تجدك یا آبت؟ فقال : 


cf 
فهیر‎ 


كل امرىءِ مُصَبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 


قالت : فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن 


ة» فقلت له : كيف تجدل يا عامر؟ فقال : 


لقد وجدتٌ الموت قبل دَوْقِه إن الجَبّان حَنْمُه من فوقِه 
کل امریءِ مجاه بطوقِه کكالثور يحمي جلده برؤق 


قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وکان بلالٌ إذا تركنّه 


الحْمّى اضطجع بفناء البيت» ثم رفع عقیرته فقال : 


0) 


ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة ٠‏ بواو وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أَرِدَنُ يوما مياه مَجَنَّوٍّ وهل يدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت لرسول الله ب ما سمعت منهم» فقلت : 


والحمى .)٥٦۷۷( ٠۳۲/٠١‏ ومختصراً في كتاب: الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء 
والوجع ۱۷۹/١١‏ (1۳۷۲)ء ومسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة 
والصبر على لأوائها )٤۸١ /٠۳۷١( ٠٠٠١/۲٠‏ باختصار الأبيات» ومالك فى الموطاً فى 
كتاب : الجامع» باب : ما جاء في وباء المديثة 1۷۹/۲ (٤٠)ء‏ والحميدي في المسند ٠٠۹/۱‏ 
(۲۲۳). وأحمد ۲٦۰ ۸۳-۸۲ ء٦۰ 01/٦‏ وابن حبان »)۳۷۲٤( ٤١ ٤٨/۹٩‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ۳۸١‏ وفي دلائل النبوة ۲/ 010 - 01۹ . 

قال ابن هشام في السيرة /١‏ ۸۹ : «(بطوقه): يريد بطاقته». وقال الصالحي في سبل الهدى 
والرشاد ۳/ ٤١‏ : «الطوق هنا: الطاقة والعدة. والرَوق» بالراء والقاف : القرن» . 


۲٦ 


إنهم لَيَهْذُون" وما يعقلون من شدة الحُكّى. قالت: فقال رسول الله بل : «اللهة 
حب إلينا المدينة كما حبَبّت إلينا مكةء أو أشدء وبارك لنا فى مُذّها وصاعهاء وانقل 
وباءَها إلى مَهِيَعَةَ» ومَهيّعة : الجحفة" . 


زاد في رواية : «قال هشام (يعني ابن عروة) : فكان المولود يُولّد بالجُخفة » فلا 


يبلغ الحلُم حتى تصرغه الحمى»" . 
ومما يدل على شدة الحكّى وإصابتها كثيراً من المسلمين» أن الصحابة كانوا لا 
يصلون النوافل إلا وهم قعود. 


۳ - فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء » أن رسول الله لا لما 
قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حى المدينة» حتى جهدوا مرضاً» وصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيه لا حتی کانوا ما يصلون إلا وهم قعود. قال: فخرج عليهم 
رسول الله ية وهم يصلون كذلك» فقال لهم : «اعلموا آن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» قال: فتجشم““ المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم؛ 
التماس الفضل” . 


(۱) يَهَذّون: يخلطون ويتكلمون بما لا ينبغي. (سبل الهدى والرشاد »)٤١١/۳‏ وذلك من شدة 
الألم الذي أصابهم من الحْمّى . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية ۸۸/١‏ - 0۸۹) قال: «وحدثني هشام بن عروة» وعمر بن 
عبد الله بن عروةء عن عروة بن الزبير» عن عائشة»» وهذا إسناد صحيح › فزيادة قصة عامر فيه 
زيادة ثقة لا تنافي رواية سائر الثقات فهي مقبولةء والله أعلم . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
البيهقي في الدلائل ٥٦۷ - ٥٦٦/۲‏ وأحمد ۰٦٠ /٦‏ ۲۲۲ ولم يذكر هشاماً. وأخرج مالك 
في الموطآً ۲/ )٠١( 1۸٠١‏ قول عامر بن فهيرة» عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» منقطعاً . 

)۳( أا أحمد ٠“ ٦‏ والبيهقي في الدلائل ٥٦۸/۲‏ وعنه ابن كثير في البداية والنهاية 
۳ . وقال النووي في شرح مسلم ٠١١/۹‏ : «وفي هذا e‏ رة 
نبینا کل فإن الجُخفة من يومئزٍ مُجْتتبة » ولا يشرب أحدّ من مائها إلا حُم 

)€( الجسم : التكأفء يقال: جَشمت الأمر وتجة E‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية )٥۹١ /١‏ فقال : «وذكر ابن شهاب الزهري»ء عن عبد الله بن 
عمرو. . ٠.‏ فذكره» وكذلك أخرجه مالك في كتاب: صلاة الجماعةء باب: فضل صلاة = 


۷ 


٤‏ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي ييه المدينة» وهي 
فح الناسٌ» فدخل النبي ل المسجد والناس قعودٌ يصلُون» فقال 

النبي بي : «صلاة القاعد نصفٌ صلاة القائم» فتجشّم الناس الصلاة قياما . 

فهذه النصوص بيّنة الدلالة على ما كانت عليه أرض TE‏ 
وعلى أن هذه الحقيقة كانت معلومة للعامة» بل إن قريشاً كانت على علم بذلك» مما 
دعا النبي ب إلى أن يأمر أصحابه في عمرة القضاء بالرّمَّل والإسراع في الطواف 
والسعي» حتى ترى قريشٌ قوكهم» ولا يُدَاخلتّها شك في ن الحمى لم تضعفهم . 

-٥‏ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله يا 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يدم عليكم وَفْدّ قد وَهَنهُم حمی یثرب ۰ 
النبي يا أن رملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءٌ عليهم». 


القائم على صلاة القاعد ٠١١/١‏ (١۲)ء‏ وهذا إسناد منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق عبد الله بن 
عمرو» ولكن يشهد له حديث أنس الآتي بعد. 
وقد رُوي الحديثُ عن ابن عمرو بلفظ : حُدّثت أن رسول الله ية قال : «صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة» ل فوضعت يدي علی رأسه» فقال: «ما لك 
يا عبد الله بن عمرو؟» قلت : حدّثث يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على نصف 
الصلاة» وأنت تصلي قاعداً. قال: «أجل» ولكني لست كأحلٍ منكم». أخرجه مسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً .)٠٠١ /۷٠١( ٠١۷ /١‏ والنسائي 
في كتاب: قيام الليل» باب: فضل صلاة القائم على القاعد ۳/ ۲۲۳ وأبو داود في كتاب : 
الصلاةء باب: فى صلاة القاعد .)٠٠١( ٠٠١ /١‏ وعبد الرزاق ۲/ ٤١١‏ (۲۳١٤)ء‏ وأحمد 
TW‏ 

(۱) أخرجه أحمد ۱۳١/۳‏ و٤٠۲‏ وعبد الرزاق ٤۷۲١ - ٤۷١/۲‏ (١١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
»٥۳_ ۲‏ وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاةء باب : صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم ۳۸۸/۱ (۱۲۳۰)ء وأبو یعلی )۳١۸۳( ۲۷۵/٦‏ و۷/ ۳۰۰ (۹١۳۳٤)ء‏ وإسناد هذا 
الحديث صحيح . وللحديث شواهد أخر متعددة. 

)۲( وهنتهم» بتخقيف الهاء وتشديدها : أي أضعفتهم . (فتح الباري .)٥٠۹/۷‏ 


۲۸ 


زاد في رواية : «فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ 


لهؤلاء أجلد من كذا» . 


وان من فضل الله تبارك وتعالی» ومن أعلام نبوته ية أن أخرج الله الحْمّى 


من المدينةء فلن تعود إليها أبداً إن شاء الله : 


٣‏ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبی یل قال : «رأیت امرأةً سوداءٌ 


0ر 


ثائرة الرأس› خرجث من المدينةء حتى نزلت بمهيعة» فتأولتها أن وباءَ المدينة تقل 
إلى مَهْيعَة» وهي الجُخفة» . 


ومنذئلٍ والمدينة طيبة خالية من هذه الحكّى وهذا الوباءء والحمد لله رب 


0 


0) 


(Y) 


أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: كيف كان بدء الرمل ٤۷٠ ٤1۹/۳‏ )»۰ وفي 
كتاب : المغازي» باب: عمرة القضاء 0۰۸/۷ _ ٥٠۹‏ 7)» ومسلم في کتاب : الحج»› 
باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة .)۲٠١ /۱١١١( ٩۲۳/۲‏ وأبو داود في كتاب: 
المناسك» باب: في الرمل ۱۷۸/۲ (١۱۸۸)ء‏ والنسائي في كتاب: المناسك» باب: العلة 
التي من أجلھا سعی النبی بی بالبیت ۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱٣‏ . 

قال ابن كثير في البداية اة ۳ ۲ : «وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة» 
فإما أن يكون تأخر دعاؤه َة بنقل الوباء إلى قريب من ذلك» آو أنه رفع» وبقي أثر منه 
قلیل...٠.‏ 

قلت : الاحتمال الثاني أقرب» فإن في حديث عائشة السابق» آنها لما أخبرت النبى به بما 
أصاب أبا بكر وصاحبيه دعا بنقل الوباء» والله آعلم . 
آخرجه البخاري في كتاب : التعبير» باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً 
آخر» وباب: المرأة السوداء» وباب: المرأة الثائرة الرس ۷٠۳۸( ٤٤١ »٤٤٥/۱۲‏ 
٩۹‏ ١٤٠۷)ء‏ والترمذي في كتاب: الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبي بي الميزان 
والدلو ٥٤۱/٤‏ (۲۲۹۰)» الان اکر کا الترء باب : السوداء /٤‏ ۳۹۰ 
»)۷٨٥۱(‏ وابن ماجه في کتاب : ا بات تعبیر الرؤیا ۲/ ۱۲۹۳ »)۳۹۲٤(‏ وأحمد 
1۷/۲« ۷“ ۱۳۷ والدارمي في كتاب: الرؤياء باب: فى القصص والبئر ٠۷٤/۲‏ 
۷ وأبو یعلنی ۳۹۵/۹ (۲۵٥٥)ء‏ والطبرانی فى الکبیر ۲۹۰/۱۲ (۷٤۱۳۱)ء‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة / 01۸ والبغوي في شرح السنة ۱۲/ ۲۳۷ (۳۲۹۳). 


۳۹ 


الفضيلة الخامسة: عصمتها من المسيح الدجال 


خروج المسيح الدجال هو أحد أعلام وأشراط الساعة الكبرى» وهو من 
الأمور المتواترة» وحين يخرج في آخر الزمان» فإنه يعيث في الأرض فساداً» وتجري 
على يديه خوارق كثيرة» وذلك من فتنته» ومن ذلك آنه ينزل بلا الدنيا كلها في مدةٍ 
يسيرة» فلا يُمْنَع من أي منهاء إلا من الحرمين الشريفين مكة والمدينة» زادهما الله 

۷ - فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لیس من بلد 
إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينةء ليس له من نقابها نَقَبٌ“ إلا عليه الملائكة 
صافّين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجْمَاتِ» فيرح اله كل كافر 
ومنافق». 


وقي رواية : «فينزل باليبخة" فترجف المدينة. . ٠.‏ . 


() اللقّب» بفتح النون والقاف بعدها موحدة» مفرد الأنقاب» وبفتح النون وسكون القاف» مفرد 
التقاب» وهما بمعنى واحد» وأصل النقب : الطريق بين جبلين» والمراد هنا مداخل المدينة أو 
أبوابهاء أو الطرق التي يسلكها الناس إليها. (انظر: فتح الباري ۰41/٤‏ والنهاية /١‏ ١١٠٠ء‏ 
وسبل الهدی والرشاد ۳/ )٤۳۷‏ . 1 

(۲( الَبَخَّة: موضع بالمدينة بين موضع الخندق وبين جبل سَلْع (سبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤۴۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب : فضائل المدينةء باب: لا يدخل الدجال المدينة ٩٩ /٤‏ (١۱۸۸)ء‏ 
وفي کتاب : الفتنء باب: ذکر الدجال ۱۳/ ٩۰‏ (١۷۱۲)ء‏ ومسلم في كتاب : الفتن» باب: 
قصة الجساسة ۲۲۹١ /٤‏ ۔ ۲۲۹۹ /۲۹٤۳(‏ ۱۲۳) والنسائی فی الکبری ۲/ »)٤۲۷۴٤( ٤۸٥‏ 
وابن آبي شيبة ۱۸۱/۱۲ )۱۲٤۷٤(‏ و ۱٤۳/۱٥‏ (۱۹۳۳۷)ء وأحمد ۳ ۰۲۳۸ وابن 
حبان /۱١‏ ۲۱۲ (1۸۰۳)» والبغوي في شرح السنة .)۲٠۲۲(۳۲۲/۷‏ 


۳٠ 


وفي رواية: «فيأتي سبخة الجُرّف» فيضرب رُوّاقه فيهاء فترجف 
المديئة. . .». 

۸- وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عندء عن النبي بي قال : «لا 
يدخل رُعَبٌ المسيح الدجالء لها يومئزٍ سبعةٌ آبواب» على کل باب 
مَلّکان»“ 


۹ - وفي حديث فاطمة بنت قيس» في قصة تميم بن أوس الداري مع 
الجساسة والدجال في بعض جزر البحر» أن الدجال قال: «وإِنّي مخبركم عنّي» إني 
أنا المسيح» وإني أوشك أن يون لي ف في الخروج» فآخرج» فأسير في الأرض» فلا فلا 
ادع قرية إلا هبطتّهاء في آربعين ليلةء غير مكة وطيبةء فهما محرمتان عليّ» كلما 
أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني مَلَّكٌ بيده السيف صلا » يصدّني عنهاء وإن 
على کل تقب منها ملائکة يحرسونها» . 

قالت : قال رسول الله ية وطعن بمخصرته في المنبر : e‏ 
هذه طيبة - يعني المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس: نعم 
ا و ا 


)۱( هي رواية عند مسلم وابن بي شيبة وأحمدء والجُرُّف: موضع شمال غرب المدينة» وهو اليوم 
حي من آحيائها عامر بالسكان» ولا يزال معروفا بهذا الاسم . 
ورواقه : أي فسطاطه وقبته وموضع جلوسه (النهاية ۲/ ۲۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة ٩٩ /٤‏ (۱۸۷۹)ء 
وفي کتاب: الفتن» باب: ذکر الدجال ۱۳/ .)۷۱۲١ ۰۷۱۲٣( ٩۰‏ وعبد الرزاق ۳۹۲/۱۱ 
(7) وأحمد ۰٤۷ ۰٤٦ ٤۳ ۰٤۱/٩‏ وابن أبي شي شیبة ۱۲/ ۱۸۰ ۱٤١ /۱٥و )۱۲٤۷۱(‏ 
(۱۹۳۲۹). وابن حبان ٤۹/٩‏ (۳۷۴۲)ء والحاكم في المستدرك ٥٤١/٤‏ ۲. 

(۳) صلتاً: : أي مجرَّداً من غمده. (سبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤۳۸‏ 

al E CAN E المخصرة»‎ )٤( 
.)٤۳۸ /۳ يأخذها الرجل بيده (سبل الهدی والرشاد‎ 

)0( أخرجه مسلم في الموضع السابق »)١٠۹/۲۹٤۲( ۲۲۱۲ /٤‏ والطيالسي ص 4 1147(« 
والحميدي ›)۳٦٤( ۱۷۷/١‏ وأحمد ٤۱۸ - ٤۱۷ ٠۳۷٤1-71‏ وابن أبي شيبة = 


زا 


وفى رواية قال: «إنه الدجالء وإنه يدخل الأمصارَ كلها إلا طَيْبة» وطَيبة : 
(ND.‏ 
المدينة . 


۰ - وفي رواية : أن النبي َة قال : «ٳلى هذا ينتهي ذُرحيء هذه طببةء والڏذي 
نفسي بيده ما فبها طریق ضبق ولا واسع» ولا سهل ولا جبلء إلا وعليه ملك شاه 
سیقه إلى يوم القيامة»" . 


۱- وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يا : 
«بخرج الدجال في حَفْقَةٍ من الدين*"» وإدبارٍ من العلمء فله أربعون ليلة يسيحها في 
الأرض. . .» الحديث وفيه: «يّرد کل ماءِ ومَنْهَلِ إلا المدينة ومكةء حرّمهما الله 
عليه» وقامت الملائكة 4 بأبوابھما»5“. 


۲ - وعن مجن بن الأَذرَع رضي الله عنه أن رسول الله اة حطب الناس› 
فقال: «يومٌ الخَلاص» وما يوم الخلاص؟ يوم الخَلاص» وما يوم الخلاص؟ يوم 
الخَلاص» وما يوم الخَلاص؟» ثلاثاً. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: «يجي 
الدجالٌ فيصعدٌ أحدأًء فينظرٌ إلى المدينةء فيقول لأصحابه : أَتَرَؤْنَ هذا القمر 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد» ثم يأني المدينة» فيجد بكل تقب منها مَلَكاً مُصْلتاًء » فيأتي 
سَبَخَّةَ الجُرْف» فيضرب رُوّاقه» ثم ترجف المدينة ثلاث رَجفات» فلا یبقی منافقٌ ولا 


.CIAEAY) 14° A /Nog (TEVDA = 

- ٥۲۱/٤ )٦( أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح غريب - في كتاب: الفتن» باب رقم‎ )١( 
.(YYor) oY 

(۲) آخرجه ابن ماجه في کتاب: الفتن» باب: فتنة الدجال ۲/ .)٤١۷٤( ۱۳١۵١ ۱۳۰٣٤‏ 

( في حَفْقَةٍ من الدين : آي في حال ضعف من الدين وقلة آهله واختلافهم» من حمق الليل : إذا 
ذهب» أو حَمّق : إذا اضطرب. أو حمق إذا نعس . قاله السندي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳/ ۳٦۷‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳/۷ «رواه أحمد پإسنادین رجال 
أحدهما رجال الصحيح؟» وصححه الحاكم ٠٠١ /٤‏ ووافقه الذهبي» وقال عنه ابن حجر في 
الفتح ٠٠٤/٠۳‏ : إن سنده جيد. 


f 


منافقة ولا فاسقٌ ولا فاسقة إلا خرج إليهء فذلك يوم الخلاص». 


وأحاديث منع الدجال من دخول المدينة كثيرة متعددةء تدل على حفظ الله 
تعالى لهذه البلدة الشريفة من هذا الدجال ومن رعبه وفتنته. 


ومن كرامة المدينة عندئلٍ أن يخرج الله منها رجا هو خير الناس» أو من خيار 
الناس» ليواجة الدجال الملعون ويكشف إفكه» ويكون هو أعظم الناس شهادة عند 
رب العالمين . 

۳ - فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله بي يوماً 
حديثاً طوياً عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأتي الدجال» وهو محرّمٌ 
عليه أن يدخل نقابَ المدينةء فينزل بعضَ السباخ التي تلي المدينةء فيخرج إليه يومئاٍ 
رجلٌ هو خير الناس - أو من خيار الناس - فيقول: أشهدٌ أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله ی حدیه . فيقول الدجالٌ: رتم إن قتلث هذاء ثم أحييّه» هل تشون 
في الأمر؟ فبقولون: لا. فيقتله» ثم بحبيه» فيقول: والله ما كنث فيك أشدً بصيرة مي 
اليوم. فيريد الدجال أن يقتله» فلا يُسَلّط عليه» . 


٤‏ - وفي رواية أن الرجل يقول للناس بعد أن يحييه الدجال: «يا أيها الناس» 
إنه لا يفعل بعدي بأحدِ من الناس . قال: فيأخذه الدجال ليذبحه» فيْجْعَلٌ ما بين رقبته 
إلى َرفوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال: فیأخذ بیدیه ورجلیهء فیقذف به» 
فيحسب الناسنٌّ أنما قذفه إلى النار» وإنما ألقّي في الجنة» . 


قال رسول الله 4 : «هذا أعظم الناس شهادةً عند رث العالميء» . 
a‏ بک س رہ ج 


(۱) آخرجه أحمد ٤/۳۳۸ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :۳٠۸/١‏ «رجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الحاكم ٠٤۳١ /٤‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : لا يدخل الدجال المدينة ٩٩ /٤‏ (۱۸۸۲)ء 
وفي كتاب : الفتنء باب: لا يدخل الدجال المدينة »)۷۱١۲( ٠١۱/۱۳‏ ومسلم في كتاب : 
الفتن» باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحیائه ۲۲۵٦/۲‏ _ ۲۲۵۷ 
(۱۱۲/۲۹۳۸ - ۱۱۳). والنسائي في الکبری »)٤۲۷٥( ٤۸٥/۲‏ وعبد الرزاق ۳۹۳/۱۱= 


۳ 


ولا ريب في أن حماية المدينة من الدجال بهذه الصورة منقبة عظيمة» وفضيلة 
ظاهرة لها ولأهلهاء حيث يحفظهم الله تعالى من التأثر بتلك الفتنة العظيمة» ويجعل 
منهم أعظم الناس شهادةء وأوثقهم إيماناًء ويخرج من المدينة کافر وفاجر 
ومنافق» فلا يبقى فيها إلا المؤمنون الصادقون . 


وقد ورد كذلك أن الدجال يمنع من المسجد الأقصى ومن مسجد الطور. 


-٥‏ فعن ا بن آبي أمية الأزدي» عن رجل من أصحاب النبي بيا في 
الحديث عن الدجالء أنه َي قال : «وإنه يُسَلَّط على نفس فيقتلهاء ولا يُسَلَط على 
غيرهاء وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحاًء يبلغ فيها كل منهل» ولا يقرب أربعة 
مساجد: مسجد الحرام» ومسجد المدينةء ومسجد الطور» ومسجد الأقصى . . . . 


9 وأحمد ۳٦/۳‏ وابن أبي عاصم في السنةء باب: في قصة الدجال ۲۷۸/۱ 
(۳۹۹)» وابن حبان ۲٣۲ ۲٣٣/٣١‏ (1۸۰۱)» والبغخوي في شرح السنة ٥۲ ٥۱/٠١‏ 
(60۸(. 

(1) أخرجه أحمد ٤٠١ - ٤٤و ۳٦٤/١‏ وقال الهيثمي في المجمع :۳٤١/۷‏ «رجاله رجال 
الصحيح»» وقال ابن حجر في الفتح ۳ : «رجاله ثقات»» وآخرجه ابن أبي شيبة 
۱٤64 6٥0‏ (۱40۲). 
ويشهد لبيت المقدس حديث سمرة بن جندب» وفيه «وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم 
وبیت المقدس» أخرجه أحمد ٠١/١‏ - ۱۷ء وابن أبي شيبة ۲٣۱/۱۰۵‏ ۔ ۲۵۲ (۱۹۳۵۹)ء 
والطبراني في الکبیر ۷/ ۱۹۰ - 1۹١‏ (1۷۹۸)» وحسنه ابن حجر في الفتح ٠٦٠١/١‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ۷ ^ - :۳٤۲‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد» وثقه 
ابن حبان». وصححه الحاكم ۳۳١ /١‏ على شرط الشيخين وفي ۳۳٤١ /١‏ وتعقبه الذهبي بأن 
ثعلبة مجهول» وما أخرجا له شيئاً. 
قلت : ثعلبة بن عباد قال الترمذي في حديثه : «هذا حديث حسن صحيح؟ (السنن الحديث رقم 
۲) وجِهّله ابنْ المديني وابنْ حزم والقطانٌ والذهبيٌ» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر في التقریب : «مقبول٤»‏ ولعله حسّنه لشواهده. 


٤ 


الفضيلة السادسة: عصمتها من الطاعون 


الطاعون: فاعول» من الطعنء عَدِل به عن أصله ووضع على هذه الصيغة 
للدلالة على الموت العام» وقد اختلف أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعریفه» 
وأكثرهم لا يفرق بينه وبين الوباء» وأن حقيقته ورم ينشأً عن هيجان الدم أو انصبابه 
إلى عضو فيفسده. 

وقد استعرض الحافظ ابن حجر آراءَ العلماء والأطباء في ذلك ورجح أن 
الذي يفترق به الطاعون من الوباء هو أصل الطاعون»ء وهو كونه من طعن الجن» وأيّد 
ذلك بوقوع الطاعون غالباً في أعدل الفصول» وفي أصحٌ البلاد وأطيبها هواء وما 
واستدل لذلك بما ورد في الحديث : 
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عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئة : : اء 
أمتي بالَعْن والطاعون» قال: فقلنا: يا رسول الله» هذا الطَْعْرمٌ قد عرفناهء فما 
as‏ قال: طَعْنْ - وفي رواية : وَخْر" أعدائكم من الجن وفي كل 
شهادة)(“ 


)١(‏ انظر فتح الباري ۱۸١ /٠١‏ وما بعدها في كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون. 

(۲) الوّخزء بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة بعدها زاي: هو الطعن إذا كان غير نافذ ووصف 
e‏ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهرء فيؤثر بالباطن أولاًء ثم يؤثر في 
الظاهر» وقد لا ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإإنس»› فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤئر في 
الظاهر أولاء ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ . (فتح الباري .)١۱۸۲ /٠١‏ 

(۳) آخرجه أحمد »٤۱۷ ۳۹٩ /٤‏ وصححه ابن حجر في الفتح ۱۸۱/۱۰ - ۱۸۲ وأورد طرقه 
المتعددة. 
ويشهد له حديث أبي بردة بن قيس أخي أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : «اللهم = 


0۵ 


۷- وروي مثل ذلك عن عائشةء وأنها سألت رسول الله ية عن الطاعون 
فقال: «عَدَة كعْدَّة البعير» المقيمُ بها شهيدٌء والفار منها كالفارٌ من الرحخف»' . 

«قال العلماء: أراد ية أن يحصل لأمته أرفعٌ أنواع الشهادة» وهو القتلٌ في 
سبيل الله بأيدي أعدائهم» إمًا من الإنس» وإِمًا من الجن . 

ومن فضائل المدينة المباركة أن الله حماها من حصول هذا الطاعون بهاء فلا 
يدخلها أبداً: 

۸- فعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله هة : «على أنقاب 
المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الّجّال»" . 

۹- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ب قال: «المدينة يأتيها 
الدجالٌء فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقربها الّجّال» ولا القاعون إن شاء 
الله . 


اجعل فناء آمتي في سبيلك بالطَعْن والطاعون» أخرجه أحمد ۳/ ٤١۷‏ و٤/‏ ۸١ء‏ والطبراني في 
الکبیر ۳٠٤/۲۲‏ (۷۹۲ء ۷۹۳) وقال الهيثمي في المجمع :۳٠١/۲‏ «رجال أحمد ثقات»» 
وصححه الحاکم ۲/ ٩۳‏ ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرجه آحمد ۲٥۵ ء۱٤٥١ /٦‏ وحسّنه ابن حجر في الفتح ۱۸۸/۱۰ . 

(۲) فتح الباري ۱۸۲/۱۰ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينةء باب: لا يدخل الدجال المدينة ٩٥ /٤‏ (١۱۸۸)ء‏ 
وفي كتاب : الطب» باب: ما يذكر في الطاعون »)٥۷۳١( ۱۷۹/٠١‏ وفي كتاب: الفتنء 
باب: لا يدخل الدجال المدينة ۱۰۱/۱۳ (۷۱۳۳)ء ومسلم في كتاب الحج» باب: صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ۲/ »)٤۸٥ /١١۷۹( ٠٠٠٠١‏ والنسائي في الكبرى 
»)٤۲۷۳( ٩ ۲‏ ومالك في کتاب: الجامع» باب: ما جاء في وباء المدينة ۲/ »)۱١( ٦۸۰‏ 
وأحمد ۲/ ۲۳۷ »۳۷١‏ ۳۷۸. والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۲۵ .)۲٠۲۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: لا يدخل الدجال المدينة »)۷٠۳١١( ٠١٠/١۳‏ وفي 
كتاب: التوحيد» باب: في المشيئة والإرادة ٤٤١/١۳‏ (١۷٤۷)ء‏ والترمذي في كتاب: 
الفتن» باب: ما جاء فى الدجال لا يدخحل المدينة ٤۱٤/٤‏ ۔ »)۲۲٤۲( ٤٠١‏ وأحمد 
۳/۳ ۰۲ ۷۷ وأبو یعلی ۳۹۰/۵ (۳۰۵۱)» وابین حبان =۲۱٣ ۲۱٣/۱١‏ 


آ 


٠‏ - وفي حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهما» عن 
النبي بل : «إن المدينة مُشَيّكة بالملائكة» على كل تقب منها مَّلكان يَخْرْسَانِهاء لا 
يدخلها الطاعونء ولا الدّجّال». 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون 
الطاعون شهادةء وكيف فرن بالدجالء ومَدحَت المدينة بعدم دخولهما؟ 

والجواب: أن كون الطاعون شهادة ليس المراذ بوصفه بذلك ذالّهء وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأً عنه؛ لكون سببّه» فإذا استحضِر ما تقدّم من أنه طعن 
الجن حَسّن مد المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن 
وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن 
أحد منهم» 

وهكذا ترى اختصاص المدينة المباركة بمنع دخول الطاعون إليهاء وهو من 
لوازم دعاء النبي ييه لها بالصحة في قوله: «وصخُخها لنا»»٠‏ ولذلك لم يدخلها 
الطاعون أبداًء وهذا من معجزاته ودلائل نبوته ل . 


تند (£ .)1۸٩‏ 
(۱) آخرجه أحمد ۱۸۳/۱ ۔ ۱۸٤‏ و۲/ ۳۳۱ بسند حسن»ء وأصل الحديث في دعائه با للمدينة 
بالبركة» وهو صحيح . 


(۲) فتح الباري ۱۹۰/۱۰ . 
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- مهما ضاقت البلاد والعباد بالإيمان فإنه يلجا إلى المدينة المنورة» التي منها 
١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الإيمان 
ارز“ إلى المدينة» كما تَأررٌ الحَبةٌ إلى جُخرها» . 
وفي بعض الروايات : «إن الإسلام». 
۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يا قال: «إن الإسلام بدأ 
غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء وهو يَأررٌ بين المسجديْن» كما تَأرِرُ الح في 
ما“ 
والمسجدان هما: مسجد الحرام بمكة» ومسجد المدينة . 
7 وفي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي ييا ۋال : 
«والذي نفسي بيده لَيَمُودَنٌ الأمرٌ كما بدأء لَيَمُودَنٌّ كَل إيمانِ إلى المدينة كما بدأمنهاء 


)١(‏ يأرزء بفتح الياءء» وسكون الهمزة» وكسر الراءء وقد تضم وقد تفتح: ينضم إلى المدينةء 
ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. (النهاية ۰۳۷/١‏ وانظر : فتح الباري /٤‏ ۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : الإيمان يأرز إلى المدينة ٩۳/٤‏ (١۱۸۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ٠١١/١‏ 
»)۲۳۳/۱٤۷(‏ وابن ماجه فی كتاب: المناسك» باب: فضل المدينة ۱۰۳۸/۲ »)۳١١١(‏ 
وآحمد ۲۸٦/۲‏ ۲٤۲٤ء‏ ٦۹4٤ء‏ وابن آبی شیبة ۱۸۱/۱۲ »)۱۲٤۷١(‏ وابن حبان ٤٤/۹‏ 
(؛ ۳۷۲۹). والبيهقي في الدلائل ۲/ ۰ والبغوي في شرح السنة .)٦١٥( ١۱١۹/۱‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق /۱٤١(‏ ۲۳۲)» والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ ٥۲١‏ . 


۳۸٠ 


حتی یکون کل إِیمانِ بالمدینة». 


٤‏ - وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «إن الإيمان - وفي رواية : إن الإسلام - بدأ ر وسیعود کما بداء فطوټی 
يومئ للغرباء إذا فسد الناس . والذي نض أبي القاسم بيده لَياررَنَ الإيمانُ بين هذين 
المسجديّن» كما تأرز الحية في جُخرها» . 


قال ابن حبان : «لَياررَنٌ الإيمان: يريد به أهل الإيمان»“ 


وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «كما تأرز الحية إلى جُخرها» أي آنا كما 
O TT‏ 
النبي ياء فيشمل ذلك جميحَ الأزمنة؛ ey‏ وفي زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم› وبعد ذلك لزيارة قبره يياه والصلاة فى 
مسحده » والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار صان . 


(1) صححه الحاكم ٤٥٤ /٤‏ على شرط مسلمء وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳۳١ ۳۳۰ /٦‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ۱ وآبو يعلى ۹٩/۲‏ (١٥۷)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۷: 
«رجال أحمد وبي يعلى رجال الصحيح» . قلت : في الإستاد أبو صخر حمید بن .زياد 
الخُراطء من رجال مسلم» وهو صدوق» فالإسناد حسن. وقد أخرجه البزار في البحر الزخار 
۳ من غير ذكر موطن الشاهد. 

(۳) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٤۷/٩‏ عقب الحدیث (۳۷۲۹). 

. ٩٤ ٩۳/٤ فتح الباري‎ )٤( 


۴۹ 


الفضيلة الثامنة: نفيها للخبّث وطردها للأشرار 


من فضائل طَيَبة المباركة أنه لا يأنسٌ بها ولا يرتاح لسكناها ولا يطمئنٌ 
للاستقرار فيها إلا الكرام الطتبُونء أما أهل الشرٌ والنفاق والفجور فلا تستقرٌ لهم فيها 
حياةٌء ولا يستقيمٌ لهم بها اسن ولا راحة» ولذلك كتب الله على اليهود الذين سكنوها 
الجلاءء فأجلاهم عنها رسول الله بء كما كتب على المنافقين الذين نزلوها 
الفضيحة والخزي» وحين يأتيها الدجال ترجف ثلاث رَجْمّات» فتخرج إليه كل أهل 

وهكذا تظل طيبة للطيبين» لا مستقوً فيها للحبَث والشّر : 

٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «أمرت بقريةٍ تأكل 
القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينةء تنفي الناس» كما ينفي الكير حَبّث 
الحديد»'. 

وفي رواية : «تنفي الحَبّث». وفي رواية «تنفي شرار الناس»" . 


قال ابن حجر : «تنفي الناس» أي الشرار منهم . . وقرينة إرادة الشرار من الناس 


)١(‏ سبق تخريجه في الفضيلة الأولى. والكير» بكسر الكاف» هو المعروف بين الناس أنه الزق 
الذي ينفخ فيه ء وأكثر أهل اللغة على أن المراد به.كانون الحداد والصائغ» وقيل: الكير هو : 
الزقء والكانون هو : الكور . (انظر : فتح الباري ۸۸/٤‏ وسبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) عند أحمد في المسند ۲ والطحاوي في مشکل الآثار ۲/ ۳۲ والفسوي في المعرفة 
والتاریخ ۳٤۸/۱‏ . 

(۳) عند الفسوي في الموضع السابق . 


4 


ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث» والمراد بالنفي الإخراج»" 


ثم قال : «والمراد انها لا ڌ تترك مَنْ في قلبه دَعَل» a kL‏ 
وتخرجه»› کا نم الاد رديءَ الحديد من جيّده» ا التمييز للكير لكونه 
السببَ الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييرٌ بها»" . 

٤‏ و ربد بن کات رین ا عه ال «لما خرج النبيّ ية إلى خد رجع 
ناس من اا فقالت فرقة: نقتلّهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم قلت 
ل # نّا لَك ف أَلْكَفْين كين € (الساء: ۸۸) وقال النبي بل : إنها - زاد في رواية : 
طَيبة - تنفي الرجال - وفي رواية: الحَبَتٌَ - كما تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد - وفي 
رواية : الفضة ى 

۷ - وفي رواية : «إنها طينة ت: تنفي الذنوب» كما تنفي النارٌ حَبَتَ الفضة» . 


وقوله : «تنفي الذنوب» خلاف المحفوظ› ولذلك قال ابن حجر «يحتمل أن 
يكون فيه حذف تقديره «أهل الذنوب»» فيلتئم مع باقي الروايات»” 6 


٨‏ - وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه› عن النبى كَل قال : ل آلا إن 
المدينة كالكير» تخرج الخبيتَ» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرَارَهاء كما ينفي 


(۱) فتح الباري /٤‏ ۸۷. 

)۲( فتح الباري ۸۸/٤‏ . 

(۳) هم عبد الله بن ابي ومن تبعه من المنافقين . 

٩۷ ۹٦1/٤ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث‎ )٤( 
وفي کتاب : التفسیر» باب: سورة النساء ۲۵۱/۸ (۸۹٥٤)ء ومسلم في كتاب:‎ »)۸۸9( 
بذكر قول النبي ييه فقط›‎ )٤۹١ /٠۳۸١( ٠٠٠۷/۲ الحج» باب: المدينة تنفي شرارها‎ 
ء٠۱۸٤‎ /١ والترمذي فی کتاب : التفسیر» باب: ومن سورة النساء ۲۳۹/۰ (۲۸٠۳)ء وأحمد‎ 
والنسائي في‎ »)۱۸٦۳١( ٤٨٦ /٠٤و‎ )۱۲٤۷٩( ۱۸۲/۱۲ وابن آبي شیبة‎ ۸۸ «YAY 
.۲۲۲ /۳ تفسیره ۱/ ۳۹۰۵ (۱۳۳)» والبیهقی فی الدلائل‎ 

. )٤٠0١( ۳٥٩ /۷ أخرجه البخاري فى كتاب : المغاڙي» باب : غزوة أحد‎ )٥( 

0) فتح الباري ٩۷/٤‏ . 


٤ 


الكير حَبَتَ الحديد»" 


ٍ 


٩‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن أعرابيًا بایع زسول اله 


ا 


1 
IN 


على الإسلام» فأصابَ الأعرابيً وَعْكٌ بالمدينةء فجاء الأعرابئ إلى رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله» أَقِلني بيْعتي” فابی رسول الله کیا۰ ثم جاء ه فقال: أقِلّني 
يْعتي» فابی» ثم جاءه فقال: لني بيعتي» فأبى» فخرج الأعرابئٰ» فقال 
رسول الله ا : «إنما المدينة كالكير» تنفي حَبتهاء وينصع““ طببّها» . 


ولا ريب في أنه ليس كل الذين يخرجون من المدينة هم ممن نَمَنْهُم المدينةء 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


أخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : المدينة تنفي شرارها ۲/ /۱١۸١( ٠٠٠١‏ ۸۷٤)ء‏ وابن 
حبان .)۳۷۳۲١( ٥۲ ۵۱/۹٩‏ وبنحوه آخرجه آحمد ۲/ ٤۳۹‏ . 

أقلني بيعتي : أي وافقني على نقض البيعة (النهاية /٤‏ ١١٠)ء‏ وقال ابن حجر : «ظاهره أنه سأل 
الإقالة من الإسلام» وبه جزم عياض . وقال غيره: إنما ا ا وإلا لكان قتله 
على الردة» (فتح الباري ٩۷ /٤‏ وانظر .)٠٠١ /١۳‏ 

قال ابن التين: «إنما امتنع النبي ية من إقالته لأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في ول 
الانر کانت غاي ن لا يخرج من المدينة إلا بإذنء فخروجه عصیان» (فتح الباري ۱۳/ ۲۰۰) . 

ينصع › بالياء التحتانية» وطيبها : فاعل» وروي «تنصع؟ بالفوقية» وطيّبها: مفعول به» من 
النصوع وهو الخلوص» والمعنى : أنها إذا نفت الخبث تميز الطيّب واستقر ر فيها . (انظر: فتح 
الباري /٤‏ ۹۷ وسبل الهدى والرشاد ۳/ .)٤٤٥‏ 

أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينةء باب: المدينة تنفي الخبث ٩١/٤‏ (۱۸۸۳)» وفي 
کتاب : الأحکام» باب: بيعة الأعراب ۲۰۰/۱۳ ),٠ ٩(‏ وباب : من بايع ثم استقال البيعة 
۳ (۷۲۱). وباب: من نکٹ بيعة »)۷۲١١( ۲۰٠/۱۳‏ وفي كتاب: الاعتصام» 
باب : ما ذكر النبي ييو وحض على اتفاق آهل العلم ۳۰۳/۱۳ (۷۳۲۲) - وهذا لفظه -ومسلم 
في كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارها ٠٠١١/۲‏ (۸۳١٠/۸4۹٤)ء‏ والترمذي في 
كتاب : المناقب» باب: في فضل المدينة .)۳۹۲١( ۷٠١/١‏ والنسائي قي كتاب: البيعة» 
باب : استقالة البيعة »٠١١/۷‏ ومالك في کتاب: الجامع› باب: ما جاء في سكنى المدينة 
والخروج منھا ۲/ 1۷١‏ ۔ 1۷۲ .)٤(‏ وأحمد ۳۰1/۳ ۳۹۷ ۳٦۵‏ ۳۸۰ 4۲ 
والطيالسي ص ۲۳۷ - ۲۳۸ (١١۱۷)ء‏ وعبد الرزاق ۲١١/۹‏ (١١١۱۷)ء‏ والحميدي 
.»)۱۲٤١۱( ۲‏ وابن أبي شیبة ۱۲/ ۱۸۰ .)۱۲٤۷۲(‏ وأبو یعلی ۲۰/٤‏ (۲۰۲۳)ء وابن 
حبان (tro ۳۷۳۲( ٥۰ ٤4/۱۲‏ والبغوي قي شرح السنة ۳۱۹-۳۱۸/۷ .)۲٠٠١۵(‏ 


f 


فإنه قد حرج منها مَنْ لم يُعَوّضها الله حيرا منهم » من الصحابة الأجلاء؛ لأنهم خرجوا 
منها لمقاصد صحيحة كنشر العلم» وفتح البلادء والمرابطة في الثخور» وجهاد 
الأعداءء مع حبهم إياها واعتقادهم فضيلتهاء أما الذين خرجوا منها رغبة عنها 
وكراهة فيها فهم المقصودون بالنفي» كما هو واضح من النصوص» والله أعلم . 


٤٣ 


الفضيلة التاسعة: 
حفظها وحفظ أهلها ممن یریدھا بسوء 


تكفل الله بحقظ المدية المباركة من كل من قصدها وة وتوغد م آخدّك 
فيها حَدَّثاًء أو آوى مُحيِثاًء أو أخاف أهلها باللّعنة والعذاب العاجل» إعظاماً لشأنهاء 
ؤاستجابة لدعوة نيه ياء وإكراماً سكناه بها . 

١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم يل «مَنْ أراد أهلَ 
هذه البلدة بسوء (يعني المدينة) أذابه الله كما يذوبٌ الملح في الماء». 

وفي رواية : «أيّما جَبار أراد أهل المدينة بسوء. . ٠.‏ . 

۱ - وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : 2 
. راد أهل المدينة بسوء - في رواية : بهم" أو بسوء - أذابه اله كما يذوب الملح 
فى الماء» . 


(1) آخرجه. مسلم في كتاب: الحج» باب: من أراد أهل المدينة. بسوء أذابه الله ٠٠١۷/۲‏ 
7 س »)٤۹۳‏ والنسائي في الکبری ٤۸۳/۲‏ (۲۹۸٤)ء‏ وابن ماجه في کتاب: 
المناسك» باب: فضل المدينة ۱۰۳۹/۲ .)۳۱۱٤(‏ وعبد الرزاق :١۷١٠١٤( ۲۹٤/۹‏ 
,),)٦‏ وأحمد ۲۷۹/۲ ۰۳۰۹ ۳۳۰۔۳۳۱ ۳۵۷ وآبو یعلی ۳۹۱/۱۰ (0۹۹۱)ء 
وابن حبان ٥٤ /٩‏ (۳۷۳۷). وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤١/٩‏ . 

(۲) آخرجه الحميدي ٤۹۲/۲‏ (۱۱۹۷). 

)۳( الدهْم : الغائلة والأمر العظيم . ودَهَمَهم : أي فجأهم بأمر عظيم (النهاية ۲/ )٠٤١‏ . 

»)٤١۹۷( ٤۸۳/۲ والنسائي في الکبری‎ ء)٤۹٤‎ /٠۳۸۷( آخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )٤( 
.)٠٠٠٤( والبغوي في شرح السنة‎ ء۸١‎ /١ وأحمد‎ 
=ء)٤۹٥‎ /۱۳۸۷( وقد روي الحديث عن آبي هريرة وسعد معا آخرجه مسلم في نفس الموضع‎ 


٤٤ 


- وعنه رضی الله عنه قال ۲ سمعت النبي ييه يقول : «لا يكيدٌ أهل المدينة 
أحد إلا انْمَاع"'ء كما ينْمَاع الملح في الماء»" . 


٣ه‏ وعنه رضي الله عنه» أن رسول الله او قال : ا ولا یرید أحدٌ آهل 


المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذَوْبَ الرصاص» أو ذَؤْبَ الملح في الماء»" . 

٤‏ - وفی رواية عنه رضی الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «اللهم اكفهم مَن 
دَهَمَهم ببس - یعنی آهل المدينة -| ولا يريدها أحد بسوءِ إلا آذابه الله کما يذوب 
الملح في الماء». 

ومعنی الحديث أ م قصدا المدينة بش » أو أرادَ أهلها بسو »› فإنً أمره 
يَضَمَجِلٌ كما يَضَمَجلٌ الملحُ في الماء أو الرصاصُ في النار» ويذهبٌ سلطانه من غير 
إمهالء هذا فضلاً عما ينتظره من عذاب الله عز وجل» بما أحدث من الرعب 
والخوف والشرٌ في حَرَّم رسول الله 5 . 

ولهذا فإن عدو الله الدجال حين يقصدها في آخر الزمان» وترده الملائكة عنها 
إلى الشام» فيرى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عند بيت المقدس يذوبٌ كما 
فيقتله» ويضمحل مره وأمرُ مَنْ وراه من اليهود والمنافقين . 


٥‏ . وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله کا 


= وآحمد ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ و۲/ ۳۳۱-۳۳۰ وآبو یعلی ۱۲۹/۲ (٤٠۸)ء‏ والبیهقی في 
الدلائل ۲/ ٥۷١‏ . 

(1) انماع : آي ذاب (فتح الباري )٩٤ /٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: إثم من كاد آهل المدينة ٩٤ /٤‏ (۱۸۷۷). 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب: الحج» بالب: فضل المدينة ۹۹۳/۲ )٠٠١ /۱۳١۳(‏ والنسائي في 
الکبری ٤۸٦/۲‏ ۔ ٤۸۷‏ (۲۷۹٤)ء‏ وأحمد ۱/ ۱۸٥‏ وأبو یعلی .)٦۹۹( ٥۸/۲‏ 

(4) أخرجه البزار في البحر الزخار ۳/ ۲ (۳۳۲)» وقال الهيثمي في المجمع ۳/ :۳٠۷‏ «إسناده 
حسن» وزكذلك حسنه المنذري في الت[غيب والترهیب ۲/ ۲٤۲‏ . ! 


٤۵ 


يقول: : من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء E‏ 

منه صَرفاً ولا عَذلا ومَنْ أخاف هلها فقد آخاف ما بين هذين» وأشار إلى ما بين 
)0 

جنه . 


١‏ - وفي رواية عنه» أن أميراً من أمراء الفتنة قدم المدينة» وكان قد ذهب 
بصر جابر» فقيل لجابر : لو تَتََيْتَ عنه . فخرج يمشي بین ابنیه » فنْکبَ» فقال: توس 
مَنْ آخاف رسول الله ية . فقال ابناه أو أحدّهما: يا أبت» وكيف أخاف رسول الله لا 
وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله ب يقول : «مَنْ أخاف آهل المدينة فقد أخاف ما : 


7 4 0 


۷ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن رسول الله لا أنه قال : «اللهم 
مَنْ ظلم آهل المدينة وأخافهم فأحفت وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › ل 
قبل منه صرف" ولا عَذْل» . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ٠۸١ /١١‏ 0 ,) والحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث ٤1۷/١‏ 
رقم )۳۹٤‏ باسناو صحیح . 

(۲) أخرجه أحمد ٣٠٤/۳‏ وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۲۳۲/۲ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۰٠١/۳‏ : : «رجاله رجال الصحيح» . وأخرجه الطيالسي ص €۲ (NV)‏ 
وأخرج المرفوع منه فقط أحمد ۳۹۳/۳ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٠۳/١‏ ورجال إسناد 
الحديث ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين زيد بن أسلم وجابر بن عبد اللهء فإن زیدآ لم يسمع 
منه. 
وصحح المرفوع منه ابن حبان ٠١ /٩‏ (۳۷۳۸) بلفظ : «مَنْ أخاف أهل المدينة أخافه الله» . 
والحديث بطرقه المتعددة صحيح إن شاء الله . ۰ 

)۳( الصرف والعدل: فيهما عشرة أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح ٠۸٠/٤‏ والجمهور على أن 
الصرف : الفريضة » والعدل : النافلة . 

)٤(‏ عزاه المنذري في الترغیب والترهیب ۲۳۲/٤‏ والهيشمي في المجمع ٠٠٠/۳١‏ للطبراني في 
الأوسط والكبيرء› وقال المنذري : «بإسناد جيد»» وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)۳١١(‏ 


٦ 


وروی مثله عن السّائب بن خاد رضي الله عنه . 


۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «المدينة حَرَمء فَمَنْ 
أحدث فيها حَدثاً أو آوى مُخدثا“ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يبل 


ەك 
منه يوم القيامة عَذلٌ ولا صرف . 


(۱) أخرجه أحمد ٠٦ .٠١ /٤‏ والحازث بن أبي أسامة (بغية الباحث ٤1۸/۱‏ رقم »)۳۹٩‏ 
والطبراني في الكبير ۷/ »)1٦۳۷ :٦۳١(٠٤٤ - ٠٤١١‏ وآبو نعيم في الحلية .۳۷١ /١‏ وسند 
الحديث صحيح . 

(۲) الحَدّث. بالتحريك : الأمر الحادث إلمنكر الذي ليس بمعروف في السنة» ويطلق كذلك على 
كل ظلم» والمحدث» بكسر الدال: فاعل الحدث» وقوله: «آوی محدثاً» آي نصر جانياً وآواه 
وأجاره من خصمه» وحال بينه وبين أن يقتصّ منه» أو رضي بالمنكر والظلم وأَقرٌ فاعله من 
غير إنكار. (انظر: سبل الهدى والإشاد .)٤٤۹/۳‏ وفي الحديث أن المحدِث والمؤوي في 
الإثم سواء. (فتح الباري ٤ . )۸٤ /٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ٤1۹/١۳۷١( ٩٩٩/۲‏ - ١١٤)ء‏ وأحمد 
O1 «f0 AA/۲‏ 
وروی علي بن آبي طالب مثله» وسيأتي في بيان تحريم المدينة إن شاء الله . 


٤۷ 


الفضيلة العاشرة: خيرية سكناها والبقاء بها 


المدينة المباركة هي خير موطنٍ ينزله الإنسانء فمَنْ أراد الله به خيراً جعل له 
بها قراراً» ومَنْ تحرل عنها وخرج منها رغبة عنها فقد خاب وخسر» وأما هي فان الله 
يسوق إليهامَنْ هو خير منه . 

قد بيّن النبي ية أن أقطار الدنيا تفتح على أهل الإسلام» ومنها ما هو أعد 
مرا اع اوا ر بن ال اجا ري فن الان باروج إلى اك 
e‏ فيفوّتون على أنفسهم خيراً كثيراً: 

٥‏ - فعن سفيان بن آبي زهیر رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله کار 
: تتح اليمن» فيأتي قوم يشون فيتحكلون بأهلهم ومَنْ أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون. 

ونفتح الشام» فيأتي قوم یسون فيتحمَّلون بأهلهم ومن أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو کانوا يعملون. 
ونفْتح العراق» فيأني قوم يبون فيتحكلون بأهلهم ومَنْ أطاعهم» والمدينة 


(۱) يبشون: هو بفتح الياء المثناة التحتية» وبضم الباء الموحدة وكسرهاء من َل يبء قيل : 
معناه: يسوقون دواّهم» والَنٌ: سوق الإبل»ء تقول: بس بس» عند السوق وإرادة السرعة. 
وقيل: معناه: يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها؛ ليسيروا إليها. وقيل: معناه: 
يزيّنون لأهلهم البلاد التي تفتح»› ویدعونهم إلى سکناها. وقال النووي : «الصواب أن معناه 
الإخبار عمن خرج من المدينة متحمَلاً بأهله» باسّاً في سيره» مُْرعاً إلى الرّخاء في الأمصار 
التي آخبر النبي بي بفتحها؛ وأيده ابن حجر في ذلك . (انظر : شرح النووي ۱٥۸/۹‏ -۹١٠ء»‏ 
وفتح الباري .)۹۲/٤‏ 


٤۸ 


خير لهم لو کانوا یعلمون». 

وإنما كان البقاء بالمدينة خير لهم ؛ لأنها حرم الرسول بي وجواره» ومَهُبط 
الوحي» ومنزل البركات فلو كانوا يعلمون لأدركوا ما فى الإقامة بها من الفوائد 
الدينية العر اند الاخروة ال اة درا ما بجدذوة ا الفانية العاجلة 
بسبب اللإقامة في غيرها". ۰ 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال: «يأتي على الناس 
زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاءء هلم إلى الرخاءء والمدينة خير 
لهم لو کانوا یعلمون. 

والذي نفسي بيده لا يخر منهل أحدٌ رغبة عنها إلا أخلف اله فيها خيراً منه . ألا 
إل المدينة كالكير» تخرج الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شِرَارّهاء كما 
ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحديد» . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: من رغب عن المدينة ٩۰ /٤‏ (١۱۸۷)ء‏ 
زنس آي اكه ال باب : الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ۲/ ٠٠٠١۹-۱۰۰۸‏ 
.)٤۹۷ - /۱۳۸۸(‏ والنسائي في الکبری ۲/ »)٤٤٠٤ - ٤۲۹۳( ٤۸۳ - ٤۸۲‏ ومالك في 
کتاب : الجامع› باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲ (۷). وعبد الرزاق 
»)۱۷۱٣۹( ۹‏ والحميدي ۲/ ۲۸۱ »)۸٦٥(‏ وأحمد ٥‏ ؛,ء والطبراني في الكبير 
AO AY /Y‏ )£۷ : ۳) والبيهقي في دلائل النبوة ٠۲١ /١‏ والبخوي في شرح السنة 
(YAW TYE YTV‏ 
قال النووي في شرح مسلم ٠١۹/۹‏ : «قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله 
بء لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن 
هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله» وفيه فضيلة 
سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بهاء والله أعلم». 

(۲) انظر: فتح الباري ٩۳/۳‏ . ۰ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب: المدينة تنفي شرارها ۲/ /١١۸١( ٠٠٠١‏ 6۸۷٤)ء‏ وابن 
حبان ۵۱/۹ _ .)۳۷۳٤( ٥۲‏ 


٤۹ 


١‏ - وفي رواية : «إن رجالا يستنفرون عشائرهم» يقولون: الخيرَ الخيرَ 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

والذې نهس محمد بیدہ لا یصبرٌ علی لأوًائِھا""“ وشدَتِها أحدٌ إلا کنث له شهدا 
أو شفيعاً يوم القيامة . 


والذي نفسي بيده إنها في أهلها كما ينفي الكِيرٌ حَبَتَ الحديد. 
والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحدٌ راغباً عنها إلا أبدلها الله عز وجل 


خیرآ من . 


٢‏ - وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لك : «لا 
یخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الل خيراً منهء ليمع ناس برخص من 
أسعار ورزقٍ فيتبعونه» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . 

۳ - وفي رواية : لابين على المدينة زمانٌ ينطلقٌ الناسٌ فيها إلى الآفاقء 
يلتمسون الرخاءء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحكّلون بأهليهم إلى الرخاء» والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون» . 

١‏ - وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه في قصة دفن حمزة 
حین لم یجدوا له ثوباً لیکنوه فیه» فقال رسول الله 5ة : «إنه يأني على الناس زمان 


(۱) اللأواء : بالفتح والمد: الشدة وضيق المعيشة (النهاية .)٠١١ /٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٤۳۹/۲‏ والبيهقى فى شعب الإيمان ۳/ »)٤۱۷۹( ٤۹٦‏ وروى الجملة الأولى 
منه' الطيالسى ص (۲6۷۷)ء وأحمد ۲/۲« c10 EE cf 64 FFA‏ 
وأبو یعلی ۱۰/ ۲۹۵ .)0۸٦۸(‏ 
وروی الجملة الأخيرة من غير قسم أبو يعلى »)٥۹٤۳( ۳٤۷/۱۰‏ وابن حبان ٥١/۹‏ 
.(TVY)‏ 

(۳) صححه الحاكم ٤٥٤/٤‏ على شرط مسلم» وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳۴۱-۳۳۰/٦‏ . 
وأخرج البزار الفقرة الأولی منه (كشف الأستار ۲/ °١‏ رقم .)١٠۸١‏ وإسناد الحديث صحيح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳/ ۳٤١‏ وقال ابن حجر في الفتح :٩۳ /٤‏ «في إسناده ابن لهيعة» ولا بأس به 
في المتابعات». قلت : فيرتقي بما قبله إلى الصحيح لغيره. 


0*۰ 


يخر جون إلى الأريّاف» فیصیبون فیها مطعماً وملبساً ومرکباً - أو قال : مراکب - 
فیکتبون إلى أهليهم : هلم إليناء فإنکم بأرض جَرَدبة' أ وفي رواية : مَجّاز جَدوبة - 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يصبرٌ على لأرائها وشدتها أحد إلا كنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»" . 


: وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل‎ -٥ 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو‎ 
خير منه» ولا يثبت أحد على لأراِها وجَهُدهاء إلا کنث له شفيعاً أو شهيداً يوم‎ 
. القيامة»"‎ 


٦‏ - وعن فلح مولى ابي آيوب الأنصاري» انه مر بزيد بن ثابت وأٻي آيوب» 
وهما قاعدان عند مسجد الجنائزء فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثاً حدثتاه 
رسول الله ية في هذا المجلس الذي نحن فيه؟ قال: نعم» عن المدينة» سمعته - 
وهو يزعم - «آنه سياني على الناس زمانٌ تسح فيه فتحات الأرضء فيخرج إليها رجالٌ 
يصیبون رخاء وعيشاً وطعاماً» فيمرٌون على إخوانِ لهم حجاجاً أو عُمَّار فیقولون: 
ما بُقيمُكُم من لأواء العيش وشدة الجوع؛ قال رسول اله كل : «فذاهبٌ وقاعد» حتی 
قالها مراراً «والمدينة خير لهم لا يشت a a‏ 
يموت» إلا كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعا»“ . 


() جَردِية» منسوبة إلى الجَرَّد» بالتحريك» وهي كل أرض لا نبات بها (النهاية .)٠٠۷ /١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠١/۳‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ٠٠١/۸‏ 
والطبراني في الکبیر ۱۵۸/۳ (۲۹۳۹)» و۱۹/ ٠٠١‏ (0۸۷)ء وحن إسناده المنذري في 
الترغيب والترهیب ٠۲۲۲/۲‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠/۳‏ وقال الهيثمي أيضاً 
٣‏ ۱۹ : «رجاله ثقات» . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: فضل المدينة yS‏ 
السنن الکبری ۰/ ۱۹۷ . 
وآخرج الفقرة الأولی أحمد ۱/ ۱۸٥‏ وأبو یعلی 0۸/۲ (1۹۹). 

() آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۸۳/٤‏ (۳۹۸۵)ء قال المنذري في الترغيب والترهیب /٤‏ ۲۲۳ := 


0۱ 


لذلك كان السلف الصالح يَأْسَرْن إذا اضطروا إلى الخروج منهاء خشية أن 
يكونوا من المستبدلين المنفيين : 

فروى مالك آنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إلیھاء فبکی› ثم قال: یا مُرّاحم» أتخشى أن تكو ن من تفت المدية”؟: 

قلت : ليس هو رضي الله عنه منهم إن شاء الله » والنصوصٌ واضحة الدلالة في 
أن المقصودين بالذم هم أولئك الذين خرجوا رغبة عن المدينة» وإيثاراً لغيرها 
عليهاء وفراراً من ضيق معيشتهاء وطاباً لحظوظ ماديةٍ عاجلة» وجهاً بعظيم الفوائد 
المترتبة على مجاورة رسول الله ية ولذا تكرر في الحديث قوله ي : «والمدينة خير 
لهم لو کانوا يعلمون»» والله أعلم . 

نسأل الله أن يجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناًء إنه على كل شيء قدير : 


= بإسناد جید رواته ثقات»»› وقال الهيثمي في المجمع ۳/ ٠٠٠١‏ : «رجاله ثقات». قلت : ويشهد 
له ما سبق إيراده من الأحاديث . 
(۱) الموطأمن كتاب : الجامع» باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲/ 1۷۷ .)٩(‏ 


o۲ 


الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة التبس بلا 
وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


مر بنا في الفضيلة العاشرة جملة من الأحاديث» في بعضها بيان لفضيلة الصبر 
على المقام في المدينةء والصبر على شدتها ومشقّتهاء وأن النبيّ بي يشفع ويشهد 
يوم القيامة لمن ثبت بها وصبر على لأوًاثهاء ولم يستبدل بها غيرها. 

ولذلك استمسك عدد من الصحابة بالبقاء فيهاء حتى في وقت الفتن والشدائد 
وحصول الجهد: 


۷ فعن ینس مولی آل الزبير بن العوام» آنه كان جالساً عند عبد الله بن 
عمر في الفتنة: فاته مولاةً له لم عليه فقالت: إني أردث الخروج يا أبا 
عبد الرحمن» اشتدً علينا الزمان. فقال لها عبد الله : اقعدي لكاعء فإني سمعت 
رسول الله ی يقول: «لا يصبرٌ على لأوّائِها وشدتها أحدٌ إلا كنث له شهيداً أو شفيعاً 


(1) المراد بالفتنة هنا: وقعة الحرَة التي وقعت زمن يزيد بن معاوية وقد نهبت فيها المدينة ثلاث 
سنین . (انظر: شرح النووي .)۱١۱/۹‏ 

(۲) اللكّع عند العرب: العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: لَكّم» وللمرأة: أكاع» 
بفتح اللام. (النهاية .)۲٠۸/٤‏ ويطلق ذلك على اللئيم وغلى العبد وعلى الخبيّ الذي لا 
يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. قال النووي (شزح النووي .)٠١١/۹‏ وقال: «خاطبها ابن 
عمر بهذاء إنكاراً غليها؛ لإدلاله عليهاء لكونها ممن ينتمي إلیه ویتعلق به » وحگھا على سکنی 
المدينة لما فيه من الفضل). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 
٠٠ ۲‏ (۳۷۷/ 6۸۲). والترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة ۷١۹ /٩‏ .= 


or 


۸ _ وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بل قال: «لا يصبرٌ على 
لأرّاء المدينة وشدتها أحدٌ من أمتي إلا کنث له شفيعاً يوم القيامة أو شهيد»“ 


٩‏ وعن أبي سعيد مولى المَهُرِيّ؛ أنه جاء أبا سعيد الخدريّ» ليالي الحَرَة» 
فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشَكا إليه أسعارَها وكثرة عياله» وآخبره أن لا صَبْرَ 
له على جَهّد المدينة ولأرائهاء فقال له: ويحك! لا آمك بذلك» إني سمعت 
رسول الله ل یقول: «لا يصبرٌ أحدٌ على لأرًائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة إذا كان مسلما»" . 
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التخلّفٌ في بعض الصور» كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن الملِك يقصر ولو لم 
تلحقه مشقة › لوجود السفر»" . 


۰ (۳۹۱۸)» والنسائي في الکبری ۲/ ٤۸۷‏ (١۲۸٤)ء‏ ومالك في كتاب: الجامع» باب: 
ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲ (۳)» وأحمد ۰۱۱۳/۲ ۰۱۳۳ وأبو یعلی 
»)٥۷۹۰( ۰‏ والطبراني في الکبیر ۳٤۷/۱۲‏ (۱۳۳۰۷). 
وروى الحديث بالمرفوع فقط من غير القصة: مسلم في نفس الموضع ›٤۸١/١۳۷۷(‏ 
۳) وأحمد ۱٥١۰۱۱۹/۲‏ . 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق /١۳۷۸(‏ ٤۸٤)ء‏ والترمذي في الموضع السابق »)۳۹۲٤(‏ 
وأحمد ۲۸۸/۲ ۰٤٤۷ ۳۹۷ ۳٤۳‏ وآبو یعلی ۳۷۲/۱۱ »)٦٤۸۷(‏ وابن خبان ٥٩/۹٩‏ 
»)۳۷١١ - ۳4)‏ والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۲۲ .)۲٠٠۹(‏ وقد سبق الحديث بأطول من 
ذلك عن أبي هريرة في الفضيلة العاشرة. 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق »)٤۷۷ /۱۳۷۶١(‏ وأحمد ۲۹/۳» 0۸ء E‏ 
.)١١١١(‏ وانظر القصة بأطول من ذلك عند مسلم /١١۷١(‏ ٥١١۷٤)ء‏ والبيهقي ۲١٠/٠١‏ . 
وروی المرفوع فقط : آحمد ۳/ ٦۹‏ والنسائي في الکبری ۲/ .)٤۲۸١( ٤۸۷‏ 

(۴) إكمال إكمال المعلم ٤٥۹/۳‏ . 
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و«أو» فى قوله يي : «شفيعاً أو شهيدا» ليست للشك؛ لاتفاق الرواة عليهاء 
فاا أن يكون النبي ية أعَلِم بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون «أو» للتقسييء 
ويكون ية شهيداً لبعض أهل المدينة» وشفيعاً لبقيتهم» إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً 
للمطيعين» وإما شهيداً لمن مات فى حياته» وشفيعاً لمن مات بعده. 

وقد تكون «أو» بمعنى الواوء فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيدا'. 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١/۹‏ - ۱۳۷ وقد نقل ذلك عن القاضي عياض . 


0۵ 


الفضيلة الثانية عشرة: 
شفاعة النبي ب لمن يموت بها 


من أراد الله له الخير فمات بالمدينةء فإنه يفوز بشفاعة النبي بيه وشهادتهء 
وأَنْعِمْ بذلك من جزاء وأجر! 

۰- فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله ل قال : «مَّن استطاع آن 
يموت بالمدينة فليفْعَلْ» فإني أشفع لمن مات بها» . 


وفي رواية : «فإني أشهد لمن مات بها . 
وفی رواية : «فإنه مَنْ مات بها کنث له شفیعاً أو شهید»" . 


١-وعن‏ صميدة › امرأة من بنی لث ين بکر کانت في حجر النبي ياء 
فلْيَمُثْ» فإنه مَنْ مات بالمدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»”“ . 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ٠٠٤ ٠۷٤‏ بإسناد صحيح» والترمذي في كتاب : المناقب» باب: في فضل 
المدينة ۷۱۹/٥‏ (۳۹۱۷)ء وابن ماجه فى كتاب: المناسك» باب: فضل المدينة ۲/ ٠٠۳۹‏ 
(۳۱۱۲)» وصححه ابن حبان «(TVEN) ۵٥۷/٩‏ وأخرجه البيهقى في الشعب /Y‏ 44۸ 
)١ ›€1۸0(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة ۳۲۲/۷ ..)۲٠۲١(‏ 

(۲) هي رواية ابن ماجه . 

(۳) عزاه ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص ۷۳ للدارقطني في العلل . 

)٤(‏ آخرجه النسائي في الكبرى ۲ »)٤۲۸۵(‏ وصححه ابن خبان ..)۳۷٤۲( ٥۸ /٩‏ وأخرجه 
الطبرانی فی الکبیر ۳۳۱/۲۲ ۳۳۲ »)۸۲١ :۸۲٤(‏ والبيهقي في الشعب ٤۹۷/۳‏ 
9 - ۱۸۳)» وقال الهيشمي في المجمع ۳/ ۳٠٠‏ عن حديث الطبراني : «إسناده حسن». 
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_-١‏ وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهاء آن رسول الله َة قال : «مَن استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فَليَمُّتْ» فإنه لا یموٹ بها أحدٌ إلا كنث له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة»'. 

فهذه الأحاديث دالَّةَ على فضيلة الموت بالمدينةء فإن قوله بل : «مَن استطاع 
منكم أن يموت في المدينة قَلْيفْعَلْء أو فَلْيَمث»» فيه حثٌ على تحرّي الموت بهاء 
وذلك بالتوطن فيها وعدم الانتقال منها إلى موضع آخر . 

وشفاعته ية لمن مات بها شفاعة خاصة غير الشفاعة التي لعموم المؤمنين› 
ولذلك قال العلماء : الأفضل الموث بالمدينة» وفصّلوا الموت بها على الموت بمكة 
وغیرها. 

ولاك اة افاورى عر اقات رشي اه هة ينر ل ا ر 
ا ا اک ها ر اه 


فعن عمر رضي الله عنه قال : «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك› واجعل موتي 
في بلد رسولك کا" . 


وفي رواية عن حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلاً في سبيلك› ووفاةً 


(1) أخرجه الطبراني 4 »)۷٤۷(‏ وأبو نعيم في ذکر آخبار أصبهان ۲/ ٠٠١‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :۳٠٦/۳١‏ «رجاله رجال الصحيح› خلا عبد الله بن عكرمة» وقد ذكره ابن أبي 
حاتم» وروى عنه جماعة» لم يتكلم فيه أحد بسوء»» وقال المنذري نحو ذلك في الترغيب 
والترهیب ۲/ .۲۲٢‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )٤۱۸٤( ٤۹۸/۳‏ وقال: «هو خطأ إنما هو 
عن صميتة) . 
وروى مثل ذلك عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله ية من ثقيف - ولعلها صميتة - أخرجه 
الطبراني في الکبیر ۱۸١ /۲١و )۳۲٣- ۳۲۵( ۲۳۲/۲۲٤‏ (۸٥٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:٠ ۳‏ «إسناده حسن» ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخ الطبراني» وقال المنذري في 
الترغیب والترهیب ۲/ ۲۲۲ : «بإسناد حسن؟ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب : حدثنامسدد »)۱۸۹١( ٠٠١ /٤‏ ومالك في 
کتاب: الجهاد» باب: ما تکون فيه الشهادة ۲/ ۳۹۹ .)۳٤(‏ 1 
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ببلد نبيّك . قال: فقلت : وای یکون هذا؟ قال: یأتی به الل إذا شاء" . 

وسبب دعائه رضي الله عنه بذلك ذکره ابن سعد بإسناد صحیح عن عوف بن 
مالك : أنه (أي عوف) رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهدء فقال لما قصّها عليه : 
ات لي بالشهادة وأنا بين ظهُرَانيٰ جزيرة العرب» لست أغزوء والناسٌ حولي؟ ثم 
فال پلی٭ یاتی بها الله إن اء : 

وقد استجاب الله تعالی للفاروق رضي الله عنه» فاستشهد في محراب 
رسول الله اء وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجرء حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 
غلام المغيرة بن شعبة . 


(1) عله البخاري في الموضع نفسه» ولم يذكر المتن» وعزاه موصولاً ابن حجر إلى الإسماعيلي 


.(1/ ٤ (الفتح‎ 


(۲) فتح الباري ٠١۱/٤‏ . 


0۸ 


الفضيلة الثالثة عشرة: 
تضاعف ثواب العمل الصالح فيها 


جعل الله الصلاة في المسجد النبويّ المبارك أفضل من الصلاة في غيره من 
المساجد» ما عدا المسجد الحرام» وجعل للصلاة في هذا المسجد النبوي ثوابَ ألفيٍ 
صلاة في سائر المساجد الأخرى سوى المسجد الحرام . 


۳ فعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى ية قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


زاد في رواية : «فإني آخر الأنبياء» وإن مسجدي آخر المساجد»“. 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة »)۱۹١( ٠۳/۳‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة ۲/ :٠٠٥ /۱۳۹٤( ۱١۱۳-۱۰۱۲‏ 0۸٥)ء‏ والترمذي في کتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء في آي المساجد آفضل .)۳٠٠( ٠٤١/۲‏ والنسائي في كتاب: 
المساجد» باب: فضل مسجد النبي 45 ٠٠١/١‏ وفي كتاب: مناسك الحج» باب فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ۲٠١ /١‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في 
فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يي ٤٠٥١ /١‏ (٤١٤٠)ء‏ ومالك في كتاب: 
القبلةء باب: ما جاء فی مسجد النبی یله ۱۷٤/۱‏ (4)ء وعبد الرزاق ١/۱۲۱ء ٠١١‏ 
( ۲( وأحمد ۲۳۹/۲“ 01< 101« CEA CET FAV FAT TVY‏ 
۰۹٩ ۸9 ۸4 ۳‏ ۰.0۲۸ وابن أبی شیبة ۲/ ۳۷۱ والدارمی فى كتاب : الصلاةء 
باب: فضل الصلاۃ فی مسجد النبی کی ۳۸۸/۱ (۱۸٤۱ء‏ ١۰١٤۱)ء‏ وأبو یعلی ۲٤۱/۱۰‏ 
«(loo oo 17V «11710 cOAVO «OA0V) EY tt ۸ ۷/۱۱9 ۸‏ 
واہن حبان ٥۰٥ /٤‏ (١۲٦۱)ء‏ والبیھقی فی السنن الکبری ۲٤١ ۰۲٤٤/٥‏ و ۰۸۳/٠١‏ وفی 
دلائل النبوة ۲/ ٥٤١‏ وفي الشعب ۳/ ٠ .)٤۱۳۹ »٤1۱۳۸( ٤۸٤‏ 
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V٤‏ - وفي رواية عن سلمان الاغرٌ آنه قال : تجهّزت إلى بيت المقدس»› ا 
فيه» فمررت على أبي هريرة» لأسلّم عليه فقال : آین تریدٌ يا فارسيع؟ فقلت: أريذ 
بيت المقدس لأصلي. قال: أفلا أدلك على أفضلَ من ذلك؟ فقلت : بلى. قال : 
O‏ العمرة» ثم اثت مسجد النبيّ له فصل فيه» فإني سمعتُ 
رسول الله اة يقول: «صلاةٌ في مسجدي هذا. . ٠.‏ فذكر الحديث'. 


٥۵‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي به قال: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» . 


-٦‏ وعن ابن عباس رضې الله عنهما آنه قال : إل امرأة اشتكت شکوی› 
فقالت : إن شفاني اث لأخرْجَنَ لاصلينٌ في بيت المقدس» كَبرأت» ثم تجهڙٹ تريڈ 
الخروج» فجاءث ميمونة زوج النبيّ ا ثُسَلّم عليهاء فأخبرثها ذلك فقالت: 
اجلسي» فکلِي ما صنعت» وصلّي في مسجد الرسول يي فاني سمعتُ رسو الله 
يا يقول: «صلاةٌ فيه أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» إلا مسجد 
الكة»" . 


۷- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : وَذّع رسول الله اة رجا 
فقال له: «أين تريد؟» قال: أريدٌ بيت المقدس . فقال له النبى يل : «لصَلاءً فى هذا 


(۱) أخرجه مسلم في الموضع السابق /٠۳۹١(‏ ۷٠٥)ء‏ والنسائي في السابق ۲/ ١۴ء‏ وابن حبان 
0/ *1111)0۰(. 

(1) أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أآصبهان ١ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۲٠٤/۸‏ 
وآبو یعلی ۲۷/۱۱ .)٦1۱٦٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الموضع السابق .)٥١۹/٠۳۹١( ٠١٠١/۲‏ والنسائي في كتاب: مناسك 
الحج» باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ۲٠١/١‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
(٥٠٤۱)ء‏ وعبد الرزاق .4۱۳١( ۱۲۲/١‏ 4۱۳۷)ء والطيالسي ص ۲١۱‏ (١۱۸۲)ء‏ وأحمد 
٠٠١ ٠٦۸ ٠٠٤ ٥۳ ۲‏ والدارمي في الموضع السابق (1۹٤٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠١١/۳‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٤۲٠/١‏ . 


۰ 


المسجد أفضل» يعني من ألف صلاة في غيره» إلا المسجد الحرام. 


وقد روي مثل ذلك عن عدد من الصحابة› منهم جبير بن مطعم› وسعد بن 


ات وقاص» وعائشة› وبي الدرداءء والأرقم بن آبي الأرقم» وأنس بن مالك 
وحمَيّل بن بَّصرة الغفاري› وعبد الرحمن بن عوف› وعلي» رضي الله عنهم 
أجمعين . 


۸-_ وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «صلاةٌ 


في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فما سواه من المساجد. إلا المسحد الحرام»› 
وصلاءٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال عطاء بن آبي رباح (راوي الحديث عن ابن الزبير): «فکأنه مائة أف“ . 


أخرجه مسلم في الموضع السابق ۲/ .)٥٠١ /٠۳۹١( ٠٠٠١‏ وأخرجه مختصراً: النسائي في 
كتاب: مناسك الحج» باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ٥,؛‏ وعبد الرزاق 
.)4۱۳١( ٥‏ وآحمد .۳۳٤١ /١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٠۲/١‏ والطبراني في 
الکبیر .)۱١۲۸( ٤٩٤/۲۳‏ 

وأخرجه بالقصة أحمد ۳۳۳/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸۳/٠١‏ عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد عن ميمونة» لم يذكر ابن عباس» ومن هذا الطريق بالمرفوع فقط» أخرجه 
النسائي في كتاب: المساجد» باب: فضل مسجد النبي یه ۲/ ۳۲ وابن أبي شيبة ۳۷1/۲ 
و۹/۱۲٠۲‏ (۸٦١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳٠۲ /١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .٠١١/۳‏ والطبراني في الکبیر ٤٤۲٥/۲۳‏ (۱۰۲۹)ء وأبو على ۳٠-۳۰/۱۳‏ 
(۳). 

آخحرجه أحمد ۷۷/۳ بإسناد صحیح» والبزار (کشف الأستار ۲۱٣/۱‏ رقم )٤۲۹ ۰٤۲۸‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/١۲٠ء‏ وأخرجه ابو یعلی ۲/ ۳۹۳ (١۱۱۹)ء‏ وابن حبان 
)١٦۲۳( ٠٠ _ ٤‏ بلفظ «أفضل من مائة صلاة» . قال الهيشمي في المجمع 1/٤‏ : «رواه 
أبو يعلى والبزار بنحوه. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؟ . 

أخرجه أحمد ٠/٤‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۲۹/٤‏ والحارث بن أبي أسامة (بغية 
الباحث ٤۷١/١‏ رقم ۳۹۸)ء والبزار (كشف الأستار ۲٠١/١‏ رقم .)٤١١‏ والطبراني (ذكره 
الهيمثي في المجمع ٤‏ وقال: رجاله رجال الصحیح)» وقال الهيثمي ٤/٤‏ : «رجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح٠»‏ وضححه ابن حبان .)۱٦۲١( ٤۹۹/٤‏ وأخرجه البيهقي في السئن= 
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۹-وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : «(صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرامًء وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاةٍ فيما سواه“ . 


لكل ذلك كان حرص السلف الصالح من الصحابة وغيرهم شديداً على الصلاة 
في هذا المسجد الكريم؛ ابتغاءَ هذا الأجر الجزيل : 


٠‏ فعن مسلم بن أسلم بن بَجُيّرة» أخي بني الحارث بن الخزرج» وكان 
شيخاً كبيراً قد حدث نفسه»ء قال: إن كان ليدخل المدينةء فيقضى حاجتّه بالسوق» 
* »ا د ےم f ٠‏ وع . لان 
ثم يرجع إلى أهلهء فإذا وضع رداءّه ذکر آنه لم يُصّل في مسجد رسول الله ا 
فیقول: والله ما صلیتٌ فی مسجد رسول الله کل فإنه قال لنا: «مَنْ هبط منكم إلى 
هذه القرية فلا يرجعنٌ إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا المسجد» ثم يرجع إلى 

)1( 
أهله»"'. 


زاد في رواية: ثم يأخذ رداءه» ويرجع إلى المدينة»ء حتى يركع في مسج 
رسول الله ية ركعتين» ثم يرجع إلى أهله" . 


الكبرى ۲٤٠١/١‏ وفي الشعب ۳/ »)٤۱٤١( ٤۸٥‏ وصخح المنذري إسناده في الترغيب 
والترهیب ۲/ ۰۲٠٤‏ وحسنه النووي في شرح مسلم ۱١٤/۹‏ . 

(۱) آخرجه الطيالسي ص .)۱۳١۷( ٠۹١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠۳۲۲‏ والبيهقي في الشعب 

CENET EAN 

(۲) آخرجه أحمد - بإسناد صحیح - ۳/ ۳٤۳‏ ۰۳۹۷ وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة؛ باب : 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بي ٤٥١ ٤5١/١‏ (١١٤٠)ء‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: «إسناد حديث جابر صحيح» ورجاله ثقات». وأخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳/ ٠١١۷‏ . وصحح المنذري إسنادي أحمد وابن ماجه في الترغيب 
والترهيب ۲/ ٠۲٠٤‏ وقال ابن حجر في الفتح : «رجال إسناده ثقات». 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)٠٠٠١( ٤١١/٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع :۸/٤‏ «رجاله 


ثقات) . 
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واستدل النووي بقوله: «مسجدى هذا»“ على أن الفضيلة مختصة بنفس 
مسجده ييه الذي کان فی زمانه» دون ما زید فيه بعده . 

وأرى - والله أعلم - أن ذلك غير لازم» فإذا كان المصلي خارج المسجد تصحُ 
صلائه خلف إمام المسجد إذا اتصلت الصفوف على ما قرره الفقهاءء وكان أجرٌ مَنْ 
صَلى بالداخل كأجر مَنْ صَلْى بالخارج» فمن باب أولى مَنْ صلى في الزيادات التي 
ضكّت إلى المسجد وصارت جزءاً منه» مهما ترامت أطراف المسجد» والله أعلم . 

ولكن هل يختص تضعيف الثواب والأجر بالصلاة فقط. أو يلحق بها غيرها 
من الأعمال الصالحة؟ 

قد يقال : إن سائر الأعمال الصالحة تلحق بالصلاة في تضعيف ثوابها من باب 
القياس» بخاصة وأن عقابَ المسيء فيها كذلك مُصَاعَفٌ» كما جاء فيمن أحدث فيها 

وقد وردت أحاديث ضعيفة في أن الجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما 
سواهاء ون رمضان فيها خير من ألف رمضان فيما سواهاء والله أعلم . 


(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ۸۹/۲ - )1٦۹( ٩١‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة لابن 
مندذه» إلا أن فيه «(محمد بن أسلم» بدل «مسلم بن أسلم»» وقد بین ابن حجر آنه وهم . 
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الفضيلة الرابعة عشرة: 
فيها المسجد الذي أسس على التقوى 


0 


» ب کے ع ° ~~ 
قال الله تعالى : 3 مسجد أبس عل نَمَو يِن أو ور 
2a? 4 ٤ 2‏ 
ییوت آن بنط روا راه مو لمیر 3 € رة ۰۰۸. 
هذا المسجد الذي نوه القرآن بذكره وبالقائمين فيه هو المسجذ النبوى 
المبارك: 


O CED 
حق أن تقوم فيه فيه رجال‎ 


۱ - فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله ي في 
بت فف ا فلت :با ورسر لاف أ الممدنن اللي ايى عن القرى؟ 
قال : فأخدً كما من حَضْبَاء"“» فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا» 
لد ال 


۲- وفي روأية : تَمَارى" رجلان في المسجد الذي أشس على التقوى من 
أول يوم» فقال رجل : هو جد قات وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ب فقال 


رسول الله ية : «هو مسجدي هذا» . 


.)٠١ الحَصْبّاء : الحصى» واحدتها: حَصَبة (القاموس المحيط ص‎ )١( 

)۲( ارج مام في كتاب : الحج» باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقرى هو مسجد 
النبي کيا بالمدينة ۲/ ۱۰۱۰۵ (۱۳۹۸/٤٠٥)ء‏ وأحمد ۲٤/۳‏ وابن أبي شيبة ۳۷۲/۲ 
۷۳ وأبو یعلی ۳۰۳/۲ (۱۰۲۹). والحاکم ۲/ ۳۳١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲٠۳/١‏ 
٤‏ وفي السنن الکبری ۲٤٦٩/٥‏ . 

(۳) تَمَارَی: تجادل واختصم . 

۰() آخرجه الترمةي - وقال : حسن .صحیح غریب - في کتاب : التفسيرء باب: ومن سورة التوبة = 
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ا ەر و 

۳ وفي رواية : امتری رجل من بني خدرَة» ورجل من بني عمرو بن عوف»› 

ر و ا 

فى المسجد الذي سس على التقوى» فقال الخدري : هو مسجد رسول الله اء 
وقال الأخر: هو مسجد قباء. 

فأتيا رسول الله ية في ذلك» فقال : هو هذا)» يعني مسجده «وفي ذلك خير 
کثیر». زاد في بعض الروایات : يعني مسجد قباء . 

SS SS ۸٤‏ اختلف وچلان على 


i‏ ا هو خد قباء» فأتيا النبىَ ياء فقال : «هو مسجدي 
هذا» ‏ . 


۵ - وفي رواية : کان رسول الله َة إذا سئل عن المسجد الذي e‏ على 
التقوى قال : ((هو مسجدي»" 


ا ع 4 0 )€ 
- ورَوّى ذلك سهل بن سعد عن أبَيّ بن كعب رضي الله عنهما ا 


= ۲۸۰/۵ (۳۰۹۹)» والنسائى فى كتاب: المساجد باب: ذكر المسجد الذي أسس على 
التقوی ۲/ ۳۹ وأحمد ۰۸/۳ ۸۹٩‏ وابن حبان ٤۸۳ /٤‏ (۱۹۰۹). 

)١(‏ أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح - في كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في المسجد الذي 
سس على التقوی ۲/ ۱٤٤‏ ۔ ۱٤١‏ (۳۲۳)» وأحمد ۲۳/۳ ۰4١‏ وابن بي شيبة ۲/ ۴۳۷۲ء 
وأہو یعلی ۲۷۲/۲ »)4۸٥(‏ وابن حبان ٥۰٦/٤‏ (١۲٦۱)ء‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ۰٤۷۸/۱‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة 0٤0 _ ٥٤٤/۲‏ والبغوي في شرح 
السنةء ۲/ .)٤)٥0( ٤١‏ 

)۲( احرج ابن اپيش ۰۲۷٩/۲‏ وأحمد ۳١ /١‏ والطبراني ٠٠١ /٦‏ (١٠٠٠)ء‏ وقال الهيثمي 

في المجمع /٤‏ ١٠ء‏ و۷/٤۳:‏ «رجالهما رجال الصحيح»» وصححه ابن حبان 
EAT AY /t‏ )€ 11° 110(. 

.۳۳٣ /٣ آخرجه أحمد‎ )۳( 

(5) أخرجه أحمد ١١١/١‏ وابن أبي شيبة ۳۷۳/۲» و »)٠١١۹۹( ۲٠۰/۱۲‏ وصححه الحاكم 
۲ وآقره الذهبي . وقال الهيثمي عن رواية أحمد في المجمع ١/٤‏ : فيه عبد الله بن = 
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کما روي مثل ذلك عن زید بن ثابت موقوفاًء ومرفوعا" . 

قال ان کی و اد السابقة : «فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من 
إفادة القطع بأنه (أي المسجد الذي أسّس على التقوى) مسجد الرسول ية . وإلى هذا 
ذهب عمر» وابنه عبد الله وزی بن ثابت» وسعيد بن المسيب» واختاره ابن 


0 
رر . 


وقال ابن جرير الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من 
قال: هو مسجد الرسول بء لصحة الخبر بذلك عن رسول الله علا" . 


ومع وضوح النصوص السابقة المرفوعة في الدلالة على ما اختاره ابن جرير» 
وأيّده ابن كثير» فقد ذهب بعض أهل التفسير - كما ذكر البيهقى؟ ‏ إلى أن المسجد 
الذي اسن غلى الفر ى هى مسجد قا وعزاه ابن حجر للجمهور» وقال: «(وهو 
ظاهر الآية“ ٠‏ واذعى أبو بكر بن العربي عدم الخلاف في ذلك . 

واستَدِلٌ لذلك بما يأتي : 

- حديث عروة بن الزبير في قصة الهجرة› وفيه : «فلبت رسول الله اة في 
8 : 8 “ م ٍ ۲ 
بني عمرو بن عوف بضحَ عشرة ليلة› ا المستجد الذي آسس على التقوى» ٠‏ 
وصلى فيه رسول الله ك . . .» الحديع". 


عامر الأسلمي وهو ضعيف». 

(1) آخرجه الطبراني - موقوفاً - في المعجم الکبیر )٤۸۲۸( ۱۳۷ /٩‏ بإسناو صحيح. وآخرجه - 
مرفوعاً - في الكبير .)٤۸٥٤ »٤۸0۳( ٠١١ /١‏ وأخرجه كذلك الطبري فى التفسیر ۲۲/۱۱ 
وفي إستاده يد اله بن عام الأسلمي» وهو ضنعيف. 

(۲) البداية والنهاية .۲٠۸/۳‏ 

(۳) تفسیر الطبري ۲۱/۱۱ . 

(4) دلائل النبوة ٥٤٤/۲‏ . 

. ۲٤٠١ /۷ فتح الباري‎ )٥( 

. ٠١١/۲ عارضة الأحوذي‎ )١ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة = 
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۷ _ وحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ي قال: «نزلت هذه الاية 


في آهل قباء # فيو رجال بور أن يروا ) قال : انوا يستَنْجُون بالماء» فنزلت 
فيهم هذه الاية»'. 


وهناك أحاديث أخرى لا تصح في تعيين مسجد قباء أنه الذي أسس على 
التقوى . 

والراجح في نظري - والله أعلم - أنه جد الحدية )> الصخة الأحاديف 
المرفوعة المصرّحة بذلك» أما حديث عروة فهو موقوف على الزبير أو على عروة» 
وأما حديث أبي هريرة فضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة السابقة . 


قال الشوكانى : «ولا يخفاك أن النبى بيه قد عيّن هذا المسجة الذي أسّس على 
التقوى» وجزم بأنه مسجدة ية فلا يقاوم ذلك قول فردٍ من الصحابة ولا جماعة 
منهم» ولا غيرهم» ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي بي . 

ولا فائدة فى إيراد ما ورد فى فضل الصلاة فى مسجد قباء» فإن ذلك لا يستلرم 
نة المسجة التي اش كل القرتة: 


۲٤۰١-۷‏ (۳۹۰۱)» وعبد الرزاق ۰/ ۳۹۰ ۳۹۷ .)۹۷٤۳(‏ وقال ابن حجر في الفتح 
۷ «صورته مرسل» ولكن وصله الحاكم أيضاً (المستدرك )١١/۳‏ من طريق معمرء 
عن الزهري› قال : أخبرني عروة» أنه سمع الزبير» به . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارةء باب: في الاستنجاء بالماء .)٤٤6( ١١/١‏ والترمذي - 
وقال: غریب من هذا الوجه - فی کتاب : الي باب: ومن سورة التوبة /٩‏ ۲۸۰ - ۲۸۱ 
(۳۱۰۰)» وابن ماجه في تاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماء ۱/ ۱۲۸ (۷١۳)ء‏ وقال ابن 
حجر عن إسناد أبي داود : «صحيح» (فتح الباري ۷/ .)۲٤١‏ قلت : الحديث عندهم من رواية 
أبي كريب محمد بن العلاء» عن معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي 
ميمونة» عن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة: وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن الحارث 
الطائفي» ضعيف» ولم يتابعه أحد على رواية هذا الحديث» وشيخه إبراهيم بن أبي ميمونة 
حجازي» مجهول الحال» لم يرو عنه سوى يونس بن الحارث. (انظر ترجمتهما في تقريب 
التهذيب)ء وعلى هذا فتصحيح الحافظ رحمه الله للحديث فيه نظر . 
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ثم قال بعد ذكر الأحاديث في مسجد قباء: «ولا يخفاك أن بعضَ هذه 
الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله» وبعضّها ضعيفٌ» وبعضها لا تصريح فيه 
بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء . 

وعلى كل حال؛ لا تقاوم تلك E E E OT‏ 
على التقوى هو مسجد النبي كلا في صحتها وصراحتها»' . 

وقد جمع بعض العلماء ب ارا 

کر شیم السات ان ی ان ب عو ات ارت سب ج ا 
قال TT SS‏ ا 
مسجد المدينة aT‏ وغسشجك اء کان ست 
نزول الآية»" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحق أن كاد منهما أسس على التقوى» ثم قال بعد 
أن صح حديث أبي هريرة في مسجد قباء : «وعلى هذا فالسر في جوابه َء بأن 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجده: رفع توهُم أن ذلك خاص بمسجد قباءء 
والله أعلم». 


وأيًا ما كان الأمر» فالمسجدان في المدينة النبوية› وذلك من أعلام فضائلها . 


(۱) فتح القدير .٤٠١- ٤٠٥/۲‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية ۷/ ۷٤‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی ٤١1/۲۷‏ . 

. ۲٤١ /۷ فتح الباري‎ )٤( 
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الفضيلة الخامسة عشر ة: مسجدها أحد 
المساجد الثلاثة التي لا تشن الرحال إلا إليها 


ء 


لما كان المسجد النبوٌ المبارك مؤسّساً على التقوى» بتزكية وشهادة رب 
I O E‏ 
حث على زيارته» وشجع على الاجتهاد في الوصول إليه» وتحمّل المشاق في سبيل 
ذلك فهو جدير بأن نشد له الرحالء وتُعْمَلَ له المَطيْء وينَاقَنُ في الوصول إلى 
الكعبة المشرَّفة والمسجد الحرام» وإلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله : 


۸ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بل قال : «لا ثد الرحال إلاً إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسحد الرسول لاء ومسجد الأقصى» . 
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وفى لفظ : «نَشَدٌ الرحال إلى ثلاثة مساجد»“ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة ١/١‏ (۱۸۹١)ء‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد ۲/ ۱۰۱۲ (۱۳۹۷/ »)٥۱۲- ٥٩۱۱‏ وآبو داود في كتاب: مناسك الحج» باب: 
في إتيان المدينة ۲۱۲/۲ »)۲٠۳۳(‏ والنسائى فى كتاب : المساجد» باب : ما تشد إليه الرحال 
من المساجد ۲/ ۳۷ وابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء فى الصلاة فى بيت 
المقدس ٤٥۱/۱‏ (۹١٤۱)ء‏ وعبد الرزاق ٠١۲/١‏ (0۸٠4)ء‏ والحميدي ٤١۱/۲‏ (۳٤4)ء‏ 
وأحمد ۳۲ ۲۳۸ ۲۷۸ ٠١١‏ وابن أبي شيبة ۰٦٠ /٤‏ 1۷ والدارمي في کتاب : 
الصلاة» باب: لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد ۳۸۹/۱ (۱٩١٤۱)ء‏ وأبو یعلی ۲۸۳/۱۰ 
(۸۰)» وابن حبان »)۱٩۳۱ ۰۱٦۱۹( ۵۱۰ ۰٤۹۸/٤‏ والخطیب في التاریخ ۰۲۲۲/۹ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲٤٤/٥‏ وفي دلائل النبوة ۲/ ٥٤٥‏ والبغوي في شرح السنة 
(fo TTY /Y‏ 


۹ 


۹ - وفي رواية: أن رسول الل يي قال: «إنما يُسَاقّر إلى ثلاثة مساجد: 
مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيلياء. . .»“. 

٣۰‏ - وعن آبي سعد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يي قال: «لا تسافر 
المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» ولا صوم في يومین : الفطر والأضحى› 
ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس› وبعد العصر حتى تغرب»› ولا 
شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي»'. 


۹۱ -وعن شهر بن حوشب قال سمعت با سعيد الخذري»› ودورت عنده 

ا ر و 
صلاة في الطورء فقال: قال رسول الله كَل : ينبغي للمَطيٌٍ" أن تشد رحاله إلى 
مسجل يَبَْعّى فيه الصلاةٌ غير المسجدِ الحرام والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا. . ٠.‏ 


اأ : 


(۱) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۹۷/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : مسجد بيت المقدس 
۳ (۱۱۹۷)ء وفي كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساء »)۱۸٦٤( ۷٣ /٤‏ وفي كتاب : 
الصوم» باب: صوم يوم النحر »)۱۹۹١( ۲١١ _ ۲٤١ /٤‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره »)٤١١ - ٤٠١ /۸۲۷( ٩۹۷١/۲‏ والحميدي ٠١/۲‏ 
.)۷٥۰(‏ وأحمد ۷/۳ ٤٥ ۳٤‏ ۔ ٦٤ء ٥١‏ ۲ه ٣ں‏ ۷۱ ۷۷ وآبو یعلی ۳۹۳/۲ 
۱۲ ۷( والبيهقى فى السنن الكبرى ۲/ ٠.٤0۲‏ 
وآخرج موطن القاهة ت وة الترمذي _ وقال: حسن صحيح - في كتاب: الصلاة باب: 
ما جاء في آي المساجد أفضل »)۳۲٣( ۱٤۸/۲‏ وأحمد ۷۸/۳ وابن أبي شيبة ۲/ ۳۷٤‏ 

و ۰1/٤‏ واین حبان ٤٩۹٦1 ٤۹4٥ /٤‏ (۱۹۱۷). 
ارج مرظن التا كن أن ماه وداه بن رو ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاةء 
باب: ما جاء في الصلاة في بيت المقدس .)٠٤١٠١( ٤٠٥١/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 

۱ 

(۳) المَطيّء بفتح الميم وكسر الطاء وتشديد المثناة التحتية : جمع مطية› وهي الدابة تمطو - أي 
تجد وتسرع - في سيرهاء وتجمع أيضاً على مطايا. (انظر : القاموس المحيط ص ١۱۷۲)ء‏ 
وقال ابن الأثير : هي الناقة التي يركب مطاهاء أي ظهرها. (النهاية .)٤١ /٤‏ 

= : ٦٥/۳ ورجاله ثقات إلا شهر بن حوشب» قال ابن حجر في الفتح‎ ٦٤/۳ آخرجه أحمد‎ )٤( 


¥۰ 


١‏ - وفي رواية قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور» فقال: سمعت 


و3 


رسول الله َه يقول : «لا تشد المَطِيٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسحد 
المدينة› وبیت المقدشښش» . 


۳ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» عن رسول الله ك آنه قال: «إِنٌ 


خير ما رُكِبَّث إليه الرواحل مسجدي هذاء والبيث العتيق»'. 


- وة أية : (مسحد إن أهيم» ومسحد 2 متتجد | 1 المسجد 
وهي روا جد إبراهيم» ومسجدي و ٳبراهيم هو 


الحرام. 


وکن ای هریرة ری اف عله فال أت الطور فلت حل ن تة 
عن ابي هريره رصي 


الغفاري صاحب رسول الله اة فقال : سمعت رسول الله ية يقول : i‏ 
المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسحدى هذاء ومسحد إيليا) . 
طيٌ إلا ! جد الحرام جدي جد إ 


وفي رواية : أن أبا بَصرَة قال لأبي هريرة: لو ليك قبل آن تأيه لم تاه : .م 
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(۲) 


(۳) 


€3 
0 


«شهر حسن الحديث. وإن كان فيه بعض الضعف»» وقال الهيثمي في المجمع ۳/٤‏ : ١هو‏ في 
الصحيح بنحوه» وإنما أخرجته لغرابة لفظه» وشهر فيه كلام» وحديثه حسن» . 

آخرجه آحمد ۰.۹۳/۳ وآبو یعلی ٤۸٩/۲‏ (۱۳۲۳) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به» 
وليث ضعيف . لكن الحديث صحيح بما سبق . 

أخرجه أحمد ٠١/۳‏ والنسائي في الکبری ٤۱۱/١‏ (۷٤۱۱۳)ء‏ ا یعلی /٤‏ ۱۸۲ 
7 ؛)» وابن حبان .)۱١۱١( ٤۹٥ /٤‏ وإسناد الحديث صحيح 

أخرجه أحمد ۴۳ . والبزار (كشف الأستار ٤/۲‏ رقم »)٠٠۷١١‏ والطحاوي في مشكل 
الاثار .)٥۷١( ۲٤۱/۱‏ 

ْمَل : فُحَث وتساق. (التهاية ۳/ .)۴١١‏ 

آخرجه الطیالسی ص ۱۹۲ )۱۳٤۸(‏ وص ۳۲۷ (٦۰٠۲)ء‏ وأحمد ۷/٦‏ و۳۹۷ ۔ ۰۳۹۸ 
والبخاري في التاريخ الکبیر ۳/ ۱۲۳ ۔ ١٤۱۲ء‏ والتاریخ الصغیر ۰۱۲۱/۱ ۳٠ء‏ وأبو يعلى 
.)٦٥٥۸( ۴۱‏ والطبراني في الکبیر ۳۰۹/۲- ۳۱۰ »)۲۱٣۱ - ۲۱٣٢۷(‏ والطحاوي في 
مشکل الآثار ۲٤۳١ ۲٤۲/۱‏ . 


۷ 


٥‏ - وعن فَرَّعة بن يحيى البصري قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني 
أريد أن آتي الطور. قال: «إنما شد الرحال إلى ثلاثة مساجد» المسجدِ الحرام» 
ومسجد النبى م والمسجد الأقصى › ودغ عنك الطَورَ فلا تأته». 


وهذا الموقوف مما لا سبيل إلى معرفته بالرآي فله حكم الرفع» وقد روي عن 
ابن عمر مرفوعاً أيفا" . 

وروي مثل ذلك عن عدد من الصحابة» منهم أبو الجعد الصمْري» وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو أمامة» والمقدام بن معد يكرب» وواثلة بن 
الأسقع»› رضي الله عنهم . 

قال ابن حجر رحمه الله : «قوله «لا تشد الرحال» بضم أوله» بلفظ النفي» 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه 
قال : .لا يستقیم أن يُقْصَدَ بالزيارة إلا هذه البقاعً» لاختصاصها بما اختصَت به. 
والرٌحال - بالمهملة - جمع رَخل» وهو للبعير كالسّرْج للفرس» وكَتّى بش الرحال 
عن السفر؛ لأنه لازمّه» وخرج ذكرّها مخرج الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا 
فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكورء 


وأخرجه - ضمن حديث طويل فيه قصة - مالك في الموطاً في كتاب: الجمعة» باب: ما جاء 
في الساعة التي في يوم الجمعة »)١١( ١١١ ٠٠١ /١‏ والنسائي في كتاب: الجمعة» باب : 
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ٠٠٤/۳‏ - ١٠٠١ء‏ والحميدي ٤١١/۲‏ 
»)4٤(‏ وأحمد /١‏ ۷ء والطحاوي في مشكل الآثار ٠١١ /١‏ وفيه تسمية الصحابي «بَصَرَة بن 
أبي بصرة» . والحديث من طرقه المتعددة صحيح الإسناد . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق ٠۳١ ۱۳۲/١‏ (۰٦4۱ء‏ ١۹۱۷)ء‏ وابن أبي شیبة ۳۷٤/۲‏ ١۳۷۵ء‏ 
و٤/ ٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۲٠٤/۷‏ والبيهقي في الشعب ٤۹٤/۳‏ (٤۷١٤)ء‏ 
وإسناد الحديث صحيح . 

(۲) اخرجه ابن حبان في الثقات ۸/ ٤٥۹‏ والطبراني في الکبیر ۱۲/ ۳۳۷ (۱۳۲۸۳)» وعزاه 
الهيشمي في المجمع ٤/٤‏ له في الأوسط كذلك» وقال: «رجاله ثقات». وأخرجه مرفوعاً 
بالقصة أبو الوليد الأرزقي في آخبار مكة ۲/ 1١‏ بإسناد صحيح . 


v۲ 


ودل غلبد قرا فى تل طر2 فنعا ساف 


وقال: «وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد» ومزيّتها على غيرها؛ لكونها 
مساجد الأنبياءء ولأن الأول (المسجد الحرام) قبلة الناس وإليه حجُهم» والثاني 
(المسجة الأقصى) كان قبلة الأمم السابقةء والثالث (المسجد النبويً) سس على 
التقوى»" . 

وقد اختلف العلماء في السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة وشد الرحالء 
والذي أراه - والله أعلم - أنه يحرم قصد غير هذه المواضع الثلاثة الفاضلة بقصد 
التبرّك بها والصلاة فيها والدعاء عندهاء ونحو ذلك . 

أما قصد مواضع أو مساج أخرى بقصد زيارة الأحياء من الصالحين»ء أو 
العلماءء أو الأقارب» أو الأصدقاءء أو بقصد التجارةء أو بقصد النزهة والسياحة» 
وغیر ذلك من المقاصد المباحة غير العباديةء فلا يدخل في النهي والتحريم» ولا 
باس بها إن شاء الله . 


() فتح الباري ٠٤/۳‏ . 
(۲) السابق ٠٥/۳‏ . 


¥ 


الفضيلة السادسة عشرة: في مسجدها 
روضة من رياض الجنة 


مما مير الله تعالى به المسجد النبويّ الشريف : أن المسافة التي بين قبره كلا 
والمنبرً الذي كان يخطبٌ عليه روضة من رياض الجنة» وهذا ما لا يوجدٌ له نظير في 
الدنيا على الإطلاقء ذلك أنها كانت محل هاب النبي بيا ومجيئه إلى الصلاة 
ومحلٌ نزول الرحمة على حلق الذكر والعلم المباركة التي كان يجالس فيها أصحابه 
رضي الله عنهم : 

- فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه» أن رسول الله و قال : « 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . 


2 . )( 
وفي رواية : «ما بین قبري ومنبري“ `. 


۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي م قال : «ما بين بتي ومنبري 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب: فضل ما بين القبر 
والجير ١/١‏ 01۹0(۷( ومسل في كناب : الحج ٠‏ باب ما بين القبر :والمتبر وهن مق 
رياض الجنة ۲/ ۱۰۱۰ (۱۳۹۰/ ٠٠١‏ - ١١٥)ء‏ والنسائي في كتاب : المساجد» باب : فضل 
مسجد الي ك رالا هه ١‏ ومالك قى كاب اقلت بابد ا جام فى امود 
التبي ی ۱/ ۱۷١‏ (۱۱)ء وعبد الرزاق ۱۸۳/۳ (١٤۲٥)ء‏ وأحمد ۳۹/٤‏ ١٤ء‏ ١٤ء‏ وأبو 
ت في الحلية /١‏ ١۷٤۳ء‏ والبيهقي في السنل الكبرى /١‏ ۷١٤۲ء‏ والبغوي في شرح السنة 
(fo) TA /Y‏ . 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٠۷١ /٤‏ وقال ابن حجر في الفتح :۷١ /١‏ «قال القرطبي : 
الرواية الصحيحة «بيتي٠٠‏ ويروى «قبري٠»‏ وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في بيت سكناه» 


V٤ 


ا ا د 8 )0( 
روضة من رياض_الحنة› ومنبري على حوضي» 


. )( 
- وفي رواية «ما بين قبري ومنبري»" 
ر ». 2ه« 4ہ کے 
۹۸ - وفي رواية : «إن منبري على تزع من ترع الجنةء وما بين منبري وحجرتي 
وض من ربا الح , 


۹۹ و سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لاء : «ما بين بيتي 


ومنبري روضة من رياض الجنةء وقوائم منبري رواتبٌ في الجنة»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق )۱٠۹١(‏ وفي كتاب: فضائل المدينة» باب: حدثنا مسدد 
٤‏ (۱۸۸۸)» وفي كتاب: الرقاق» باب : في الحوض »)1٥۸۸( ٤٦٥ /١١‏ وفي كتاب : 
الاعتصام» باب: ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم. .. والمنبر والقبر 
»)۷۳۳١( ۳۰۵-۳‏ ومسلم في الموضع السابق ۱۰۱۱/۲ »)٥١۲/۱۳۹۱(‏ 
والترمذي فی کتاب: المناقب» باب: فى فضل المدینة ۷۱۹/٩‏ (١۳۹۱)ء‏ وعبد الرزاق 
«(oY¥) A۲ /‏ وأحمد ٤۳۸ ٤١۱ ۷ evo »۲۳٣/۲‏ ۰۲۸ وان آبی شيبة 
۱ (۱۱۷۰۵)» وابن حبان ٦۵ /۱٤‏ (۳۷۵۰)ء والطحاوي في مشکل الاآثار ۰٠۹/٤‏ 
وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ۲/ ۲۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤٦/١‏ وفي دلائل 
النبوة ۲ وفي شعب الإیمان )٤۱٤١( ٤۸٦/۳‏ وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة أو 
آبى سعيد - على الشك - أخرجه مالك فى كتاب : القبلة» باب: ما جاء فى مسجد النبى کل 
»)۱١( ۱۷۵٥۹-۱‏ وأحمد 1/۲ - ٤‏ و۳۳٥‏ والطحاوي فی مشکل الآثار ۰٦۹ /٤‏ 
والبغوي في شرح السنة ۲/ ۳۳۷ .)٤٥۲(۳۳۸-‏ ۰ 
كما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد - بالجمع - أخرجه آحمد ۳/ ٠٤‏ وقال الهيثمي في المجمع 
٤‏ «رجاله رجال الصحيح»» وآخرجه الحارث بن آبي أسامة (بغية الباحث ٤۷١/١‏ - 
۳ رقم »)٠٠١‏ والطحاوي في مشكل الاثار 1۹/٤‏ . 
كما روي عن علي وآبي هريرة» آخرجه الترمذي -وقال: حسن غريب في كتاب : المناقب» 
باب : فی فضل المدینة ۷۱۸/۰٩‏ (۳۹۱۰). ۰ 

۲( أخرجه ابن بي عاضم في السنة ۱/ ٤٩٥۵‏ (۸٤۷)ء‏ والبيهقي .۲٤١ /٥‏ وهي رواية بالمعنى كما 
سبق . 

(۳) آخرجه أحمد ۲/ ٤١۲‏ و٤۳٠‏ وإسناده صحيح» وأخرجه بنحوه الطبراني في الصغیر ۲/ ۲٤۹‏ 
(۱۱۱۰)» وآبو نعيم في ذکر آخبار أصبهان ۲/ ۳۳۲ . : 

= ٤۸٩/۲ أخرجه الحميدي - بإسناد صحیح - ۱۳۹/۱ (۲۹۰)ء والنسائي في الکبری‎ )٤( 
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وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله » وسعد بن ا وقآاص› وعبد الله بن 
مر 4 وعائشة › واسی ب مالك› والزبیر بن العوام» ٠‏ وآبي سعيد الخدري»› 
وعبد الله بن لبيد» وعمر بن الخطاب» وأبى بكر الصديق› رضي الله عنهم أجمعين . 


قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «روضة من رياض الجنة» أي كروضة من رياض 
الجنة»› فی نزول الرحمة وحصول السعادة بما یحصل من مالازمة حلق الذكر» آ 
سیما فی عهده ية فيكون تشبيهاً بغير أداة . 

أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاً. 

أو هو على ظاهره» ون المراد أنه روضة حقيقة» بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه 
فى الآخرة إلى الجنة. 


هذا محصل ما أؤّله العلماء فى هذا الحديث» وهى على ترتيبها هذا فى 
ال 

وأما بيته ية فقيل : هو بيت عائشة» وهو الذي دفن فيه» وقيل : بيوتّه كلها؛ لا 
حدیث عبد الله بن زيل المازنى رضى الله عنه بلفظ : «ما بين هذه البيوت إلى منبري 
روضة من رياض الجنة» والمنبر على تَرْعة من تَر الجنة“" . كما أن المفرد المضاف 
يقيد العموم . 


وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يتحرۇڭ الصلاة قي هذه 
الروضة المباركة» بل ويتحرَؤّن المواضع التي كان النبي َيه يتحرّى الصلاة عندها: 


»)6۲۹١( =٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار /٤‏ 1۸ والطبراني في الکبیر ۲۳/ ٠٠۵‏ (١۲٥)ء‏ وأبو 

نعيم في الحلية ۲٤۸/۷‏ . 

٠۵ /٤ فتح الباري‎ 0) 

(۲) أخرجه أحمد ٤١ /٤‏ - ١٤ء‏ ورجاله ثقات» إلا أن فيه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطاًء 
وهذا من آخطائه. فإته حالف فيه الثقات . 
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ES اراك ت‎ e : فقلت‎ > TT 
. الأسطوانة؟ قال : فإني رأيث النبيً ية يتحرّى الصلاة عندها"‎ 


وفى بعض الروايات أنه كان يفعل ذلك فى سَبْحة الضحى . 
قال ابن حجر : «قوله : «التى عند المصحف» هذا دال على أنه كان للمصحف 


موضح خاص به . ووقع زل مسلم بلفظ «یصلی وراء الصندوق»"› وکأنه گان 


والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أ NEE‏ في الروضة 


المكرة > وانها ترف باسظراة الها جين : 


وذكر النووي مثل ذلك في الأسطوانة . 
وتعقب السّمهُودى ذلك وذکر آنه وهم وأن اللأسطرانة المشار إليها التي کان 


النبي يي يصلي إليها هي التي عن يمين الواقف في المصلى الشريف من جهة 
0)1( 
القبلة . 


دوهي اليوم واقعة في ظهر المحراب - الذي هو عَلَمٌ على مصلى النبي ڳل - 


(1) 


(۲) 


الأسطوانة : الساريةء وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء» بوزن أفعُوانة على 
المشهور» وقيل : بوزن فُعْلَرَّانة» والغالب أنها تكون من بناء» بخلاف العمود» فإنه من حجر 
واحد. (فتح الباري /١‏ 0۷۷). 

أخحرجه البخاري في كتاب : الصلاةء باب: الصلاة إلى الأسطوانة ٥۷۷ /١‏ (۲٠٠)ء‏ ومسلم 
فی کتاب : الصلاۃةء باب: دنو المصلی من السترۃ ۳٦٤/۱‏ ۔ ۳٦١‏ (۹۰۹/ ۲۹۳ ۔ ٤٦۲)ء‏ 
وا ماجه فى كتاب : إقامة الصلاة نات" ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه 
(ET) 0۹/1‏ وآحمد ٠٠٤ ء٤۸ /٤‏ والطبراني في الکبیر ۳۸/۷ (1۲۹4). والبيهقي في 
السنن الکبری ۱/ .۲٤۷‏ 1 

لم أجد هذا اللفظ في روايتي مسلم . 

فتح الباري ٥۷۷/١‏ . 

وفاء الوفا ۱/ ۳۷٠١_۳۹۷‏ . 


۷¥ 


مائلة إلى جهة اليمينء ملاصقة له» وقد كتب في الثلث الأعلى منها - بخط بارز - 
«هذه أسطوانة المخلقة»" . 


. ٤۸1 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص‎ )١( 


۷۸ 


الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره 4لا 
وهو على حوضه وعلى ترعة من ترع الجنه 


لا شك أن المكان الذي كان يقف عليه النبي يي لتبليغ الرسالة» وتعليم الأمةء 
وتلاوة الوحي» مزب عظيمة» ومنقبة ظاهرة» وقد كان النبي بي - قبل أن يصع له 
ال ا ن ق ا 
على هذا الجذع أن الجذْعٌ وبكى» ألّماً لفراق ما كان يتلى عليه من الذكر والهدى 
والحكمة: 


۱ -_ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان جِذعٌ يقوم إليه النبي 
يا فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات الوشّار» حتى نزل انب كلاف 
فو بد غ 


١‏ - وفي رواية : «. . . فلما كان يوم الجمعة قعد النبي يي على المنبر الذي 


() اليشار» بكسر العين المهملة بعدها شين معجمة خفيفة» جمع عشراء والعشراء: الناقة التي 
انتهت في حملها إلى عشرة أشهر . (فتح الباري ۲/ »٤٠٠‏ و٦/١۳٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : الجمعة» باب : الخطبة على المنبر ۲/ ۳۹۷ (4۱۸)» وفى كتاب : 
المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام .)١۸١( 1٠۲ 1٠٠/١‏ والنسائي في کتاب : 
الجمعةء باب: مقام الإمام في الخطبة ۳/ ٠٠١‏ وابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة» باب : 
ما جاء فی بدء شأن المتبر »)۱٤١۱۷( ٤٥٥/۱١‏ وعبد الرزاق ۱۸١ - ۱۸٥/۳‏ (۳١۲ه.‏ 
٤‏ ) وأحمد ۳ ۲۹0 ۳٠١‏ والدارمي في المقدمة» باب: إما أكرم الله النبي 
بحنین المنبر ۱/ ۳۰ (۳۳» ٤۳)ء‏ وفي كتاب : الصلاةء باب : مقام الإمام إذا خطب ٤٤١/١‏ 
۱۲( وابن حبان .)٦٥۰۸( ٤٤٥ /۱٤١‏ والبیهقی فی السنن الکبرۍ ۳/ ۰۱۹٩‏ وفي دلائل 
النبوة ۲/ ٠ . ٥٦۳ :٥٦٠‏ 


۷۹ 


ت 


فصاحت النخلة التي كان يخطبُ عندهاء خی کادت ان تنشی تنش فتزل لني کل 
حتى أخذهاء فضكَّها إليه» ذ < فجعلت تقر أنينَ الصبىٌ الذي بُسكّت» حتى استقرت . 
قال : «بکٿ على ما كانت تسمع من الذكر»'. 


وین الل ف فح جن رو دة عن ان عر و بن اين 
وأنس» وسهل بن سعد» وأم سلمة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين . ) 

وقد ذكر البيهقي هذه الأحاديت» ثم قال : «هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
الحََانة كلها صحيحة» وأمر الحَنَانة من الأمور الظاهرة والأعلام اليّرةء التي أخذها 
الخلفٌ عن السلف» ورواية الأحاديث فيه كالتكلّف» والحمد لله على الإسلام والسنة 
الاد وة 


قلت: هذا مما يبين مزيّة وفضيلة المنبر الذي كان يي يقوم عليه» صادعاً بأمر 
اله ونه تالا لشرغة و وة مبلا لرسال ولا فلا عت أن بكرن هذا الم 
على حوضه بء كما مر في حديث أبي هريرة» أو على ترعة من ثَرَع الجنة» كما ورد 
ق أحاديث متعددةء أو أن تكون قوائمه رواتب في الجنة» كما مر في حديث أم 


سلمة وغيره» وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في فضل هذا المنبر» 


٣۳‏ -_ ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه آن النبي ييا قال: «منبري هذا على 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب: البیوع» باب: النجار »)۲٠۹١( ۳۱۹/٤‏ وفي كتاب : المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام ٠٠۲/١‏ (١۸٠)ء‏ وأحمد ٠٠٠/۳‏ وابن أبي شيبة 
٤۸١ _ ۱‏ (۱۱۷۹۷)» والبيهقي في السنن ۳/ ٠۹١‏ وفي الدلائل ۲/ ٠٠١‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ۱/ ۳۹۲ (۲۹). 

)( دلائل النبوة ۲/ ٩٦۳‏ . 

(۳) آخرجه آحمد ۲/ ۳۲۰ ٤0٨١‏ ۔ ۰٤٥۰ ٤۰۲‏ وابن سعد فی الطبقات الکبری ۲٠۳/۱‏ وابن 
أبي شيبة ٤۷۸/١١‏ (۷۷۸١۱)ء‏ والنسائي في الكبرى ۸۸/1 »)٤۸۸(‏ والبغوي في شرح 
الستة ۲/ »)٤٥٤( ۳٤١‏ وإسناد الحديث صحيح . 
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وفي رواية: قيل لمحمد (وهو ابن عمرو بن علقمة راوي الحديث عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة): ما الترعة؟ قال: المرتفع. 

٤‏ -وعن سهل بن سعد رضي الله عنهء قال : قال رسول الله عا : «منبري 

(Dy 2 “o2 

٠‏ -_ وفي رواية عنه قال : «كنا نقول: إن المنبر على تَرْعَة من ترع الجنة» قال 
سهل: «أتدرون ما الترعة؟» قالوا: الباب. قال: «نعم هو الباب»" . 

٠٠١‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال : «إن قوائم منبري هذا 
رواتب في الجنة» . 

والترعةء بضم التاء: الباب» والدرجةء والروضة في مكان مرتفع» وغير 
ذلك» والجمع : تُرَّع» كصْرّد” . وهذه المعاني كلها صحيحة هنا . 


وقوله ا : «ومنبري على حوضي» قال آبن حجر : «أي ينقل يوم القيامة»› 
يصب على الحوض . وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الڏي قال هذه المقالة وهو 
فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة. والأول أظهر. . . وقيل : 


۱( أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ۲٤١ /٥‏ . 

(۲) اخرجه احمد /٥‏ ۳۳۵ ۳۳۹. والطبرانی فی الکبیر ۰۱۸٤ ۰۱۷٤ /٦‏ ۲۳۴۷ (0۷۷۹ء 0۸۰۹ء 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى / ۲٤۷‏ وإسناد الحديث صحيح . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .٠٠١/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار »۷٠/٤‏ 
والطبراني في الكبير .)٨۸۸۸( ۲٠۹/١‏ والبيهقي في السنن الکبرى .۲٤۷ /١‏ وهو وإن كان 
موقوفاً قإن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال للرأي فيه . 

۳١-۳١ /۲ أخرجه النسائي في كتاب : المساجد» باب: فضل مسجد النبي بي والصلاة فيه‎ )٤( 
ء۲۸٩۹‎ /٦ وعبد الرزاق ۳/ ۱۸۲ (۲٤۲٥)ء وابن سعد فی الطبقات الکبری ۱/ ۲۵۳ وأحمد‎ 
والطبراني في‎ »)۳۷٤۹( ٤ /٩ وابن حبان‎ «(4V) 4/1۲ وآبو یعلی‎ ۰۳۱۸ ۲ 
وفى دلائل النبوة‎ ۲٤۸/١ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ء)٥١‎ .٥٠۹( ۲٠٤۲/۲۳ الکبیر‎ 
: . . وإسناد الحديث صحيح‎ «012/۴ 

. ٩۱۲ انظر : القاموس المخيط ص‎ )٥( 


۸4 


معناه: أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض» ويقتضي شربه منه» وال أعل». 


أقول: ولا مانع - والله أعلم - أن يكون المراد أن موضع المنبر فوق الحوض 
الشريف» ويدل على ذلك : 


۷ -_ ما رواه آبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس في 
المسجد إذ خرج علينا رسول الله ية في المرض الذي توفي فيه» عاصباً رأسّه 
بخْرْقَة» فخرج يمشي» حتى قام على المنبر» فلما استوى عليه قال: «والذي نفسي 
بيده إني لقائم على الحوض الساعة. . .» الحديث في اختيار النبي ييه الرفيق 


الأعلى ”. 
وفي رواية قال : «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا» . 
۸ -_وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن النبي اة خرج يوماً» فصلّى على 
آهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط لكمء وأنا 
شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. . .» الحديث. 


وفي رواية : «وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي ھا 


(۱( فتح الباري ٠٠١/٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۲۳۰/۲ - ١۲ء‏ وابن أبي شيبة ٤٤١ ٤٤١/١١‏ 
5 ايى كان / 0196۸6 وساو صن فيه ابر يى اسان الأسلي: 
مولاهم» المدني» لا بأس به وباقي رجاله ثقات . ۰ 

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب: في وفاة التبي يي ٠١ _ ٤4/١‏ (۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهید ۲۰۹/۳ (١١۳٠)ء‏ وفي 
كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام 1۱١/١‏ (١۹١)ء‏ وفي كتاب: 
المغازي» باب: غزوة أحد ۷/ »)٤۰٤۲( ۳٤۹-۳٤۸‏ وباب: آحد جبل یحبنا ونحبه ۷/ ۳۷۷ 
»)٤٠۸٥(‏ وفي كتاب: الرقاقء باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیها ۲٤۳/۱۱‏ - 
٤‏ (١۲٤1)ء‏ وباب: في الحوض ٠٦٥/١١‏ (١۹٥1)ء‏ ومسلم في كتاب: الفضائل› 
باب: إثبات حوض نبینا یه وصفاته /٤‏ ۱۷۹۰۵ (۲۲۹۹/ ۳۰)» وأحمد ٤/۹٤۱ء‏ ۳١٥۱ء‏ = 


۸f 


ولهذه الفضيلة ولشرف المكان عَم النبي لا إثم من حلف کذباً عند منبره 

۹ --_ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ًة قال: « 
حلف على منبري آثماً - وفي لفظ : من حَلّف بيمين آثمةٍ عند منبري هذا - فليَبوًا 
مقعده من النار» زاد في رواية : «ولو على سواك اعت : 


_-١‏ وفي رواية قال: «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمةِء ولو 
)۲( 


على سواكٍ أخضر؛ إلا تبوًّأً مقعده من النار» أو «اوجبت له النار» 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد لَسَمِعْتٌ النبيَ ية يقول 
من عبد أو أَمَةٍ يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة٬‏ ولو على سواٍ رَطْب؛ إا 
(۳ ى 
وجبت له النار» 


= 04ا. 

- ٥0۸/۲ أخرجه مالك في كتاب: الأقضية» باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي ييل‎ )١( 
(1۰۱۸)ء وأبو‎ ٤۹۱/۳ والنسائي في الکبری‎ ۳٤٤/۳ وسن طريقه: أحمد‎ (1۰) 
والحاكم - وصححه وأقره‎ »)٤۳۹۸( ۲۱۰/۱۰ یعلی ۳/ ۳۱۷ (۱۷۸۲)» وابن حبان‎ 
.٠۷١/٠١و‎ ۳۹۸/۷ والبيهقي في السنن الکبری‎ ۲۹۷ - ۲۹۱/٤ - الذهبي‎ 
ومن غير طريق مالك أخرجه ابن ماجه في کتاب : الأحكا» باب: اليمين عند مقاطع الحقوق‎ 
والحاكم والبيهقي في المواضع السابقة‎ )“/۲ 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب : الأنتان والورة باب : ما جاء في تعظيم آليمين عند منبر التي اق 
.»)۳۲٤١( ۲۲۲-۳‏ وابن أبي شیبة ۲/۷ - ۳ (۲۱۸۵). وأخرج نحوه أحمد ۳/ ٠۷١‏ 
وفي إسناد أحمد رجل مجهول . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۲۹/۲ ٥۱۸‏ بإسناد صحيح. قال الهيثمي في المجمع :۱۷۹/٤‏ «رجاله 
ثقات»» وخر جه ابن ماجه في الموضع السابق (١۲۳۲)ء‏ وقال البوصيري في الزوائد: 
«إسناده صحيح › ورجاله ثقات» وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ۲/ 1۲١‏ » وصححه 
الحاكم /٤‏ ۲۹۷ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وأخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات 
الکبری ۲٥٤/۱‏ . 


AY 


رضي الله عنهماء وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله مرسلاً . 

وإنما حص السواكٌ الرطبَ بالذكر؛ لأنٌ الحلف على مثله بعيدٌ في العادةء إذ 
يستبعد الاختصامٌ بين العاقلين في مثله» والله أعلم . 1 

قال المنذري : «كانت اليمين على عهد رسول الله ية عند المنبرء» ذكر ذلك 
أبو عبيد والخطابي» واستشهد بحديث أبي هريرة المتقدم» والله أعلم» . 


AE 


الفضيلة الثامنة عشرة: 
فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة 


اء محل بني عمرو بن عوف هي المنزل الذي نزله النبئْ ية في هجرته قبل أن 
يدخحل وسط المدينةء وينزل دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وقد مکث فيها 
رسول الله ية ضح عشرة ليلة » شارك فيها في تأسيس مسجد قباء» كما ذكر عروة بن 

ا 

الزبير رحمه 8 

وقد شى بان آه السجد القن يله فيه قول الى مسجد اسن ل 
ألتَقَوى يِن يوي احق أن َمَومّ ِي € الآية» وأن كثيراً من العلماء قالوا: إنه المسجد 
الذى اسس غل القري " : 

وقد كان لهذا المسجد منزلة خاصة عند النبي اة حتى إنه كان يأتيه كل يوم 
سبت» راکباً أو ماشياً لیصلی فيه : 

۲ _ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان النبي ئي ياتي قباء - وفي 
رواية : مسجد قباء كل سبتِ - راكباً وماشياً؛ زاد في رواية : «فيصلي ركعتين» وفي 
رواية : وكان ابن عمر يقعله . 


)١(‏ سبق تخريج حديثه في الفضيلة الرابعة عشرة. 

)١(‏ انظر ما سبق في الفضيلة الرابمة عشرة. 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب: فض الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: من آتى مسجد قباء 
کل سبت» وباب: تیان مسجد قباء راکباً وماشیاً »)۱۱۹٤ - ۱۱۹۳( 1٩/۳‏ وفي کتاب: = 


A0 


۳ _ وفى رواية: «كان رسول الله ية يكثر الاخحتلاف إلى قباء راكباً 
وماشاً». 

وهذا لا يعارض ما سبق من النهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؛ فإن 
ذهابه ب إلى قباء لا يحتاج إلى شد الرحل إليهء إذ الذهاب إليها من أي ناحية من 


المدينة لا يحتاج لشدٌ الرحل . 
ولذلك کان ابن عمر رضي الله عنهما یأتیه کل سبت» ويصلي فيه تأسّیاً 
بالنبي ئي : 


٤-_فعن‏ نافع مولی ابن عمر» آن ابن عمر رضي الله عنهما کان لا يصلي من 
الضحى إلا في يومين : يوم يقَدَم ٠‏ كة» فإنه کان يَقَدمها ضحي › فیطوف بالبیت› ثم 
ايصلي ركعتين خلف المقام» ووم يأتي مسجد قباء» فإنه کان يأتیه کل سبت» فإذا 
دخل المسجد کره أن يخرج منه حتى يصلي فيه . 


قال : «وکان يیحدث أن رسول الله َة کان يزوره اکا وما 


= الاعتصام» باب: ما ذكر النبي به وحض على اتفاق آهل العلم... ۳۰۳/۱۳۔- ٠٠٤‏ 

«(VT :‏ ومسلم فی کتاب : الحج»› باب : فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزیارته 
.)٥۲۲ :٥۱ /۱۳۹۹( ۱۰۱۷-۱۹/۲۲‏ وأبو داود في كتاب: الحج» باب: في تحريم 
المدينة 11۸/۲ )6۰( والنسائی فی کتاب : المساجده باب : فضل مسجد قباء والصلاة 
فيه ۲/ ۳۷ء ومالك في كتاب : قصر الصلاة في السفر» باب : العمل في جامع الصلاة ٠١١/۱‏ 
(۷۱)» .والطیالسی ص .)۱۸٤١( ۲٠٣۲‏ والحمیدي ۲۹۱/۲ (۸٥1)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى /0 وأحمد IA 1° CA* VY (10 COA «OV cf * «<0/Y‏ 100( وابن 
بی شیبة ۰۳۷۳/۲ و ۲۱۱/۱۲ .)۱۲١۹۷۲(‏ وابن حبان /٤‏ 1۹4۷ء ٥۰۹-٥۰۸‏ (۱۸٦۱ء»‏ 
»)١١۳١ :۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۲٤۸/١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٤۳/۲‏ 
.(OA «EO0V)‏ 

(1) أخرجه الحاكم ٤۸۷/١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. بهذا اللفظ . 
ووافقه الذهبى . 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة» باب: مسجد قباء ۳/ ٦۸‏ = 


۸٦ 


وريما آثر المشي إليه أحياناًء كما كان النبي ية يفعل : 


٥‏ “- فعن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال: أقبلتُ من مسجد بني عمرو بن 
عوف بقباء» على بغلةٍ لي» قد صلیت فیه» فلقیتٌ عبد الله بن عمر ماشياً» فلما رأيته 
نزلٿ عن بغلتي» ثم قلٿ: ارکب آي عم قال: آي ابنَ أخي» لو ردت أن اركب 
الدوابًٌ لوجدتهاء ولكتي رأيث رسول الله ية يمشي إلى هذا المسجدء حتى يأتي 
يْصلّيَ فیه» فنا حب آن آمشي إلیه» کما رآیته مشي . قال: فأبی أن یرکب» ومضی 
و 

وهذا يدل على فضيلة هذا المسجد» وفضيلة الصلاة فيه» حتى إن الصلاة فيه 


--_-فعن سهل بن حنیف رضی الله عنه قال: قال رسول الله عل : «مَنْ خرج 
حتى يأتي هذا المسجد - يعني مسجد فَبّاء - فيصلى فيه كان كعَدّل عمرة»" . 


۷ - وفي رواية : «مَنْ تطهَرَ في بيته» ٹم تی مسجد قباءء فصلی فیه صلاةً؛ 
کان له کأجر عمرة» . 


۸- وعن أسَبْد بن ظَهَيّر الأنصاري رضي الله عنه» وكان من أصحاب 


.)41( 

(۱) آخرجه أحمد ۱۱۹/۲ بإسناد حسن» فيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وباقي 
رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه آحمد ۔ بسند حسن ۔- ۰٤۷۸/۳‏ والنسائي في كتاب : المساجد» باب: فضل. مسجد 
قباء والصلاة فيه ۳۷/١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ١/۹1ء‏ والطبراني في الكبير 
٦‏ / ۹° - 4۱ )000۸ : ۲)» وصححه الحاکم ۳/ ٠١‏ ووافقه الذهبي» وصححه العراقي 
في تخريج الإحياء .۲٠١ /١‏ ويشهد له حديث أسيد بن ظهير الآتي» فيرتقي به إلى الصحيح 
لغیره. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ٤0۳ /١‏ 
(4۳). 


AY 


النبي ية عن النبي بيا قال : «الصّلاءٌ فى مسجد قباء كعُّمْرة» . 

۹-وفی رواية: «من آتی مسجد قباء فصلّی فيه كانت كعمرة" . 

١‏ -_ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ حرج یرید قباء لا یرید غيره» 
فصلی فيه› CG‏ 

وقد رأيتَ - فيما سبق - حرص ابن عمر رضي الله عنهما على التردد إليهء 
والصلاة فيه كل سبت» راكباً أحياناًء وماشياً أحياناً. 

وكذلك كان كبار الصحابة يفعلون» ويحثون على ذلك : 

۱ -فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «لأَنْ أصَلّي في مسجد فُباءَ 
أحبُ إلى من أن أصلي في بيت المقدس»“ . 

ا ف خا قاوز گن اج لی ن 

في کی ر ج بي من 

آني بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل» . 


(1) أخرجه الترمذي - وقال: حسن غريب - في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء ۲/ »)۳۲٤( ۱٤٩ - ۱٤١‏ وابن ماجه في الموضع السابق »)٠٤١١١(‏ وابن سعد في 
الطبقات الکبری ۲٤٦/۱‏ وابن أبی شيبة ۳۷۳/۲ و۲۱۰/۱۲ (١۷٥۲٠٠)ء‏ وآبو يعلى 
۳ (۷۱۷۲)» والطبراني في الكبير ۱ »)٥۷۰(‏ والحاکم ۰٤۸۷/١‏ وقال: 
«صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء إلا أن آبا الأبرد مجهول»» والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ والبغوي في شرح السنة .)٤٥4( ۳٤٤/۲‏ وفي أسانيدهم أبو الأبرد» وهو 
مجهول» ولکنه يتقوى بالحديث السابق . 

(۲) أخحرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤١/١‏ . 
وهذا الحديث يرتقي بحديث سهل إلى الصحيح لغيره» وال أعلم . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۳ بسند حسن» فيه آبو خالد الأحمر سليمان بن حيان» صدوق 
حسن الحديث»› وباقي رجاله ثقات . ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع» وقد أخرجه 
ابن حبان مرفوعاً ٩۰۷ /٤‏ (۱۹۲۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۲ والبيهقي ۲٤۹/۰‏ وصححه الحاکم ٠۲/۳‏ على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى . 

(۵) عزاه ابن حجر في الفتح / 1۹ إلى عمر بن شبة في «أخبار المدينة» وقال: «بإسناږ صحيح؟ . 


AA 


وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


رسول الله اة » والله أعلم . 


(۱) آخرج ذلك عنه: عبد الرزاق ۱۲۳-۱۲۲/۰ )۹۱٤۱(‏ وفي سنده انقطاع» و۱۳۴ »)۹1٦۳(‏ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى ۲٤٠١ /١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١‏ ١٠٠٤ء‏ وطرقه يشد 


۸۹ 


الفضيلة التاسعة عشرة: 
وفاة النبي بي ودفنه بها 


هذه الفضيلة من أعظم الفضائل»› وأكرمهاء فإن جسده ل أشرف الأجسادء 
ولا شك أن المكان الذي يضمُه طْيّبٌ مبارك» لا سبّما وأن الأنبياءَ اختصوا بالدفن 
حیث ماتوا. 
أنا غداً» فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فاختار أن يكون في بيت عائشة الذي مات 
فیه» ودُفن فيه کل . 

فهذا منه ية فيه بيان لفضيلة المكان الذي فُبر فيه» وهذا ما فهمه كبار 

۳ --_فعن سالم بن عبید» وكانت له صحبة»› قال : أغْمى على رسول الله لا 
في مرضه» فأفاق . . . الحديث في مرضه ييه ووفاته» وإعلان أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بوفاته مَل والصلاة عليه» حتی قال : «قالوا: یا صاحب رسول الله 
(يعني أبا بكر)ء يدقن رسول الله ي؟ قال: نعم . قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي 
قبض الله فيه روحه» فان الله لم يقبض روحَه إلا في مکانٍ طیب. فعلموا آنه قد 


۲ 
صدىق . . ٍ4 4 


)١(‏ انظر في ذلك حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في آخر كتاب المغازي» باب: مرض 
النبی یه ووفاته .)٤]٤٥0١( ۱٤٤/۸‏ 
(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية1 ص ۱٥۷ - ۱۰٥١۵‏ (٤۳۹)ء‏ والنشائی - مختصراً - فى = 


۹۰ 


-_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما مات النبي ڳا قالوا: ين 


يُذقّن؟ فقال أبو بكر : فى المكان الذي مات فيه» . 


ولا 


وهذا من آبي بكر رضي الله عنه في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يُذْرَّك بالعقل» 


يعرف بالاجتهاد . 


وقد روي مرفوعا عن أبي بکر رضي الله عنه : 


٠‏ -_ فعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما بض رسول الله بل اختلفوا فى 


دفنه» فقال بو بكر : سمعتٌ من رسول الله ل شيئاً ما نسينّه» قال : «ما قبض الله نب 


إلا في الموضع الذي يحب آن يُذْفْنَ فيه»ء ادفنوه في موضع فراشه 


() 


الکبرىی .)۷١۲۲( ۲٠١ /٤‏ والطبراني في الكبير .)1۳١۷( ٠٠/۷‏ والبيهقي في الدلائل 


0۹/۷« وقال الهيثمي في المجمع ٥‏ : «رواه الطبرانی ورجاله ثقات» . 


(۱) 
(Y) 


وأخرج ابن ماجه وله إلى ما قبل موطن الشاهد بنفس إسناد الترمذي في كتاب : إقامة الصلاةء 
باب: ما جاء فى صلاة رسول الله کا فی مرضه ۱ .)۱۲۳٤١(‏ وقال البوصيري فی 
الزوائد: «هذا إسناد صحیح › رجاله ثقات)»› وقال ابن حجر الفتح 04/۱: «إسناده 


صحيح › لکنه موقوف) . 


آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۲/ ۲۹۲ بإسناد صحيح . 

أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب رقم (۳۳) ۳۲۹/۳ )۱١٠۸(‏ وفي «الشمائل 
المحمدية» ص ٠٠۳‏ (۳۸۷). والبزار فى البحر الزخار .)١١ ء٦١( ۱۸١ ء١٠۳١ /١‏ 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المُلّيكي يضف من قبل حفظه» 
وقد روي الحديث من غير هذا الوجه» فزواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي 4لا 
أيضاًا . 

وديف ابن عباس المشار إليه» أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ۳١1)ء‏ 
وابن ماجه فی کتاب : الجنائز» باب: ذکر وفاته ودفنه بی ۱/ ٥۲۱ - ٥۲۰‏ (۱۱۲۸). والبزار 
في البحر الزخار ۱ (۱۸)» وآبو یعلی ۳۱/۱ ۳۲ (۲۲. ۲۳)» وابن عدي فی الکامل 
۲ +“ والبيهقي في دلائل النبوة ۷/ .۲٠١‏ وضعفه البوصيري في زوائد اا سای 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ولكن ابن عدي في الكامل قال عنه: «وهو ممن 
یکتب حدیثه » فإني لم أجد في آحاديثه منكراً قد جاوز المقدار والحد». 


۹۱ 


وقد احتج بهذا الحديث وغيره القائلون بتفضيل المدينة على مكة . 

وقالوا: إن الإنسان يدقن في الأرض التي خلِق منهاء وعلى ذلك فالأرض التي 
خلق منها أشرفٌ الخلق ية تكون أفضل من غيرهاء واحتجوا على ذلك بأحاديث 
عامتها ضعيف أو موضوع . 

-_ ومن ذلك حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي ي مر 

بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبراً» فسأل عنه» فقالوا: حبشي قدم» فمات» فقال 

الت : «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي لق منها»' . 

لكن هذا الحديث ليس صريحاً في أن ذلك عام في كل الناس» فقد يكون 
خاصًا بذلك العبد الحبشي . 

وقد نقل النووي والصالحي وغيرهم عن القاضي عياض الإجماع على أن 
موضع قبره ب أفضل بقاع الأرض» وأنه أفضل من الكعبة الشريفةء ثم اختلفوا في 
أيهما أفضل مكة آم المدينة . 


= وعلى هذا فكلا الطريقين يقوي أحدهما الآخرء وللحديث طرق آخرى عن أبي بكر لا تخلو 
)١(‏ أحرجه البزار (كشف الأستار ۳۹١/١‏ رقم ١٤۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ٤١/۳١‏ : فيه 
عبد الله والد علي بن المديني› وهو ضعیف»» وصححه الحاکم ۳٣۱/۱‏ ۳۹۷ من غير هذا 
الطريق» ووافقه الذهبى . 
رنهد ل ديت ان حمر بالقصةة أغرجة الطران اذك ال آي الج ٨7۴‏ 
وضعفه بسبب عبد الله بن عيسى الخزاز» وكذلك آخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
£۲ 
كما يشهد له حديث آبي الدرداء: مر بنا النبي ية ونحن نحفر قبرأًء فقال: «ما تصنعون»؟ 
قلنا: نحفر قبراً لهذا الأسود. قال: «جاءت به منيته إلى تربته» عزاه الهيثمي في المجمع 
۳ للطبراني في الأوسط وقال: فيه الأحوص بن حكيم» وثقه العجلي» وضعفه 
الجمهور». 
فالحديث صحيح بطرقه المتعددة. 


۹۲ 


بل نقل الصالحي عن القاضي تاج الدين السبكي أنه نقل عن ابن عقيل الحنبلي 
أن القبر أفضل من العرش» وعن التاج الفاكهي أنه أفضل من السموات. 

وقد رد ابن حزم هذا الرأي في المحَلّى. وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
دعوى الإجماع» فقال: «وأما التربة التي دفن فيها النبي بي فلا أعلم أحداً من الناس 
قال : إنها أفضل من المسجد الحرامء أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى» إلا 
القاضي عياض» فذكر ذلك إجماعاًء وهو قول لم يسبقه إليه أحدٌ فيما علمناء ولا 
حجة عليه» بل بدن النبي ية أفضل من المساجد وأما ما منه خلت أو فيه دفن فلا 
يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه لق أفضل»"'. 

قلت : وهذا هو الصحيح» والأحاديث الصحيحة صريحة في تفضيل مكة على 
المدينة» شرفهما الله تعالى» وتفضيلهما على ما سواهما من البلادء والله أعلم . 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۱۹۳/۹ - ٤٠۱٠ء‏ وسبل الهدی والرشاد ٤٥١ ٤٥۱/۳‏ . 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ ۲٠۳‏ أن المشهور عن الجمهور أن مكة أفضل إلا المكان 
الذي ضم جسد رسول الله 4ة . 

. to - £01/۷ (۲) 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۷/ ۰۳۸-۳۷ وانظر آیضآ۲۷/ ۲٣۰‏ ۲۹۳ . 


۹۴۳ 


الفضيلة العشرون: 
عجوتها أمان من السم والسحر 


العحوة: قال الجوهري : «ضربٌ من أجود التمر الد HG,‏ 


وقال ابن الأثير: «هو نوع من تمر المدينة اکر فن لفیا ؛ برت إلى 


الواد»“ 


وقال الأزهري: «العجوة التي بالمدينة هي الصيحانية» وبها ضروب من 


العجوة ليس لها عذوبة الصيحانيةء ولا ريّهاء ولا امتلاؤها» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
(0) 
(VW 
(۷) 


وقال الداودي : «هو من وسط التمر» . 
وقال الزمخشري : «هي تمر بالمدينة من غرس النبي بي 
وقال السمهودي: «فلعل الأَودَاء“ التي كاتب سلمانٌ الفارسئٌ أهله عليها 


۳ 


الصحاح ۲٤۱۹/۱٩‏ . 
قال الفيروزآبادي : (الصَيّحاني : من تمر المدينة› تسب إلى صَبْحَان» لکہش کان یربط إليهاء 


وان الكبش» (القاموس المحيط ص .)۲۹١‏ وذكر السمهودي في وفاء الوفا ۷۳/١‏ آقوالاً 


أخرى غير صحيحة . 

النهاية فى غريب الحديث ۱۸۸/۳ . 

لسان المرب .۳٠/٣١‏ 

فتح الباري ۲۳۸/٠١‏ ووفاء الوفا ۷۲/١‏ . 

الفائق في غریب الحدیث ۲/ ۳۹۵ . 

جمع وَدِيّ - كعَّني - وهو صغار القَسیل من النخل› (انظر : القاموس المحیط ص ۱۷۲۹). 


1£ 


i 


وها کلف ق a‏ أو غیره من العالية»ء كانت عجوة» والعجوة 


توجد بالمقَيّر إلى يومنا هذا. 


منه من غرسه» کما لا یخفی» 


ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما حدث بغرسه بي وأن جميع ما يوجد 
(Y)‏ 


ولهذه العجوة المذكورة سو عطيم في الشفاء من الس والسحر بفضل الله 


0 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


« : قال رسول الله عل‎ O TS 
(6) 8 sit: Goo 
2 تبح" كل يوم سبح تمراتٍ عجوءً لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحر»‎ 


1 


انظر ذلك في قصة سلمان رضي الث عنه » التي أخرجها ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام 
۲۲۱-۱)» ومن طريقه: ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷١/٤‏ وما بعدهاء وأحمد 
f. ۹0‏ والطبراني في الکبیر ۲۲۲/۲ - ۲۲١‏ (٠٠٠٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
11۹4-۱ والذهبي في سير آعلام النبلاء .١١١- ٠٠٠٦/١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۹/ :۳۳١‏ «رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيدي وإسناد الرواية الأولى 
عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح» غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع» 
ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح» غير عمرو بن أبي قرة الكندي» 
وهو ثقة» ورواه البزار». | 
وفاء الوفا .۷١ /١‏ 
تَصَبّح» وفي رواية : اصطبح» » بمعنى تناول صباحاًء وأصل الصّبُوح والاصطباح تناول الشراب 
صبحاً» ثم استعمل في الأكل . (فتح الباري ۲۳۸/۱۰). 

أخرجه البخاري في كتاب : : الأطعمة» باب : العجوة ٦۹/۹‏ (٥٤٤٠)ء‏ وفي كتاب : الطب» 
باب : الدواء بالعجوة للسحر ۲۳۸/۱۰ »٥۷٦۸(‏ ۷1۹4٥)ء‏ وباب : شرب السم والدواء به وما 
يخاف منه والخبيث ۲٤١۷ /٠١‏ (9۷۷۹)ء ومسلم في كتاب : الأشربة» باب: فضل تمر المدينة 
»)٠١١/۲۰٤۷( ۳‏ . وأبو داود في كتاب: الطب» باب: في تمرة الحجوة ۸/٤‏ 
7؛›) والنسائي في الکبری ٠٣١ /٤‏ (1۷۱۳)». والحميدي (Y1‏ وابن بي شيبة 
۸ (۳۵۲۸)ء وأحمد ۱,؛؛,؛ والپزار فی البحر الزخار ۳/ ۳۳٣‏ (۱۱۳۳)» وأبو يعلى 
«(VAY VV) 1° VY /۲‏ والبيهقي في السنن الکبری ۸/ ٠١١‏ . 


۹0 


01( 


۸ -- وفي رواية : ن اکل سی تر ا ن ا حين يصبح لم 
بضرّه سځٌ» حتی يمسي ف 

E Aa N SG 
أحد الرواة): وأظنه‎ a E O ECL 
قال : «وإِن اگلها حين يمسي لم يضرَّه شيء حتی بصبح»"‎ 

٠١‏ _ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بيا قال: «إن في عَجُوة 
العالية شفاءً أو إنهاز ET eS‏ 


(1) لابتيّهاء مثنى لابةء وهي الحَرَّةء بفتح الحاء والراء المشددة» وهي أرض حجارتها سود . 
والضمير في «لابَّيّها» للمدينة المنورة» وحَرّتاها هما : واقم والوبّرة. 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۷٤۲۰/٤٥٠)»ء‏ وأبو يعلى ۲/ ٠۲١‏ (١۷۸)ء‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في الحلية ۳٠۲ /١‏ وفي ذكر أخبار أصبهان ۲/ ٠٩٦‏ والبيهقي في السنن 
0/4 . 

(۳) أخحرجه أحمد ١/۸٦۱ء‏ ۱۷۷. وزيادة: «وإن أكلها حين يمسي . . ٠.‏ مما انفرد به فليح بن 
سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن عامر بن سعد عن سعد» وفليح صدوق 
یخطیء. وکأن ابن حجر رحمه الله لم يطلع على هذه الزيادة» حیث قال في الفتح ۲۳۹/۱۰ : 
«ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل» هل يكون كمن تناوله 
أول النهار» حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح» والذي يظهر خحصوصية ذلك 
بالتناول آول النهارء لأنه حينثزٍ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به 
من تناول الليل على الريق» كالصائم. 

)٤(‏ المقصود بها عالية المدينة» والعوالي هي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق وكانت منازل 
الأوس (انظر: فتح الباري ۹ وذكر السمهودي في وفاء الوفا: أن العوالي في الجهة 
الجنوبية من المدينة» وأدناها إلى المسجد النبوي يبعد ميادًء واختلفوا في أقصاهاء فقيل : 
ثلاثة أميال» وقيل : ثمانية. : 
وقال الزهري: «والعوالي على ميلين أو ثلاثة . قال معمر: وأحسبه قال: أو أربعة» أخرجه 
آبو داود قي کتاب : : الصلاةء باب: في وقت صلاة العصر .)٤٠٥( ٠١١/١‏ 

() الترياق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهو معرب (النهاية /١‏ ۱۸۸). . وقال 
ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۰: «الترياق» بكسر المثناة وقد تضم» وقد تبدل المثناة دالاً آو 
طاء» بالإهمال فيهما: وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم». ورجح أبن حجر في = 


٩ 


البكرة» . 
١‏ - وفي رواية : «في عجوة العالية وَل البُكرة على ريق الهس شفاءٌ من كل 
سحر أو سم : 
۲ _ وعن عروة بن الزبير» عنها «آنها كانت تأمر من الدّوَام أو الذوًار“ 
بسبع تمرات عجوة في سبع عَدَواتٍ على الريق» . 
۳- وعن أبي سعيد الخدري» وآبي هريرة» وابن عباس» رضي الله 
عنهم» عن النبي إا قال: «الكَماًة“ من المنٌّء وماؤها شفاء للعين› والعجوة 
من الجنة» وهي شفاء من الما . وفي رواية: وهي شفاء من 


= الفتح لفظ «شفاء» لأنه أعم من الترياقء وهو الموافق لما في الروايات الأخرى» ولحديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . إ1 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة »)٠١١/۲٠٤۸( ۱٦۱۹/۳‏ 
والنسائي في الکبری ۱١١ /٤‏ (1۷۱۲)» وأحمد ۰٠٠١ ۰۷۷ /٦‏ ١١٠٠ء‏ وابن أبي شيبة ۸/ ٠۹‏ 
)0۳۱(. 
(۲) خر جهھ أحمد ۱١۲ ۱۰١ ۷۷/٦‏ . 
)۳( ادوا والذوًار» بضم الدال وتخفيف الواوء وآخره ميم آو راء : هو ألم يصيب الرأس. (انظر : 
النهاية ۲/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن. آبي شیبة ۱۸/۸ )۳٥۳۰(۰‏ بإسناد صحیح› وعزاه ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۰ 
للطبري. | 
() الكمأةء بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي: : وفي العامة من لا 
يهمزه» واحدة الكمء» بفتح ثم سكون ثم همزةء مثل تمرة وتمرء وعكس ابن الأعرابي فقال : 
الكمأة الجمع»› والكمء الواحد» على غير قياس. . . والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق» 
توجد في الأرض من غير أن تزرع (انظر أنواعها والكلام عنها في فتح الباري 
)١١١ ٠‏ وهي تشبه الجدري ويطلق عليها جدري الأرض . 
والمن: قيل في المراد به ثلاثة أقوال )١( ٠:‏ آنه المن الذي.أنزل على بني إسرائيل (۲) أنه من 
المن الذي امتنٌ الله به على عباده عفواً بغير علاج (۳) أنه نوع من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل كان يخرج من الأرض . (انظر تفصيل ذلك في فتح الباري )٠١١/٠١‏ . ۰ 
() آما حديث أبي سعید فآخرجه ابن ماجه في کتاب: الكمأة والعجوة )۳٤٥۳( ۱۱٤۳/۲‏ = 


Vi 


الحكة» . 

وفی الشفاء بعجوة المدينة كلام كثير للعلماءء» فقال الخطابی : «کون العجوة 
تنفع من السّمٌ وا لسحر إنما هو ببركة دعوة النبي َيه لتمر المدينة لا لخاصية في 
التمر». 

وقال ابن التين: «يحتمل أن يكون المراد نخلً خاصًا بالمدينة لا يُعْرّف الآن» . 
وقال بعض شراح المصابيح نحوه وأن ذلك لخاصية فيه. قال: «ویحتمل أن یکون 
ذلك خاصًا بزمانه ب قال ابن حجر: «وهذا يبْعده وصفٌ عائشة لذلك 
رە بده کل" . 

وقال النووي : (وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها» وفضيلة 


. ٠١١ /١ والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ ١ 

وأخرجه أحمد ٤۸/۳‏ عن آبي سعید وجابر» وفي إسناده شهر بن حوشب وقد اختلف عليه فيه 
احتلافاً کثيراً. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي - وقال: حسن غريب - في كتاب : الطب» باب: ما 
جاء في الكمأة والعجوة ٤١١-٤٠٠ /٤‏ (١٦۲۰)ء‏ و(۸٦٠۲)‏ وقال: حسن» والنسائي في 
الکبری )٦٦۷۳ :11۷۰( ۱٥۷/۴‏ و١١٠‏ (1۷۱۹: ١1۷۲)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
.)٤٥٥(‏ والطیالسی ص ۳٠١‏ (۲۳۹۷)ء وآحمد ۳۰۱/۲ ٤۲١ ٥۷ ۳٥١ ۰١‏ 
EAA‏ 64°« ۱۱ وابن آبي شیبة ۱۸/۸ )۳١۲۹(‏ والدارمي في كتاب: الرقاق» باب: في 
العجوة ٤۳٦/۲‏ (١٤۲۸)ء‏ وأبو یعلی ۱۱/ ١٥۲۸ء‏ ۲۹۲ (۳۹۸٦ء‏ ۷١۰٤٦)ء‏ وآما حدیث ابن 
عباس فأخرجه النسائي في الکبری )1٦٦۹( ٠٠١١/٤‏ من غير ذكر موطن الشاهد» وعزاه 
E‏ وقال: «فيه مهدي بن جعفر الرملي»› وهو تق 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» . 
والحديث بطرقه المختلفة بر إل الام . 

() أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق )۳٤٥۳(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أبي سعيد 
وجابر. وهو مخالف للروايات السابقة 

(۲) انظر الأقوال السابقة وغيرها في فتح الباري ۲۳۹/۱۰ ۔ ٠٤٠١‏ . 


۹۸ 


وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع» من الأمور التي علمها 
الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بهاء واعتقاد فضلها والحكمة فيها . 
وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذا 
الخدية* : 


q4 


الفضيلة الحادية والعشرون: 
فيها جبل أحد الذي يحبه الله ورسوله . 


اشد بضصم الهمزة والحاء المهملة؛ جبل معروف بالمدينة › ا عنده 
الواقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث من الهجرة» واستشهد فيها سيد الشهداء حمزة 
وسفيرٌ الدعوة مصعبٌ بن عميرء وغيرهم إلى تمام سبعين من الصحابة رضي الله 
عنهم» أولئك الذين شهد لهم النبي بي وهو يدفنهمء فقال: «آنا شهيد على 
هؤلاء»'» فلما کان بعد ثمان سنن وقبل وفاته َة بقليل» أتاهم فصلّى عليهم ودَعَا 
لهم» كالمودّع لهم" كما كان ية يخصهم بالزيارة بين الحين والآخر : 

٤‏ -_ فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول اله ب 
يريد قبور الشهداء» حتى إذا أشرفنا على حرًة واقم"» فلما تدلينا منهاء وإذا قبورٌ 


(۱) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : 
الصلاة على الشهید ۲۰۹/۳ (۳١٤۱۳)ء‏ وباب: من يدم في اللحد ۳/ ۲۱۲ (۷٤1۳)ء‏ وباب : 
اللحد والشق فی القبر ۳/ ۲۱۷ (۳١١٠)ء‏ وفى كتاب : المغازي» باب : من قتل من المسلمين 
يوم أحد PVE /V‏ (4)› وأبو داود في کتاب : الجنائزء باب: في الشهید یغسل ٠۹٩/۳‏ 
۳۳۷). والترمذي في كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في ترك الصلاة على الشهید ۳/ ٠٤٠١‏ 
(١۳١٠)ء‏ والنسائي في كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة عليهم (يعني الشهداء) ٠۲/٤‏ 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ٤۸0/١‏ 


(04). 
عشرة. 
(۳) هي حَرَّة المدينة الشرقية» والحرة الغربية هي حرَة وَبَرَ. 


1۰ : 


بمخنية قال: قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور أصحابنا؟» فلما 


-جئنا قبور الشهداء قال : «هذه قبور إخواننا»" . ) 
وهذا الجبل الذي ضم سفحه تلك الأجساد الطاهرة الزكية كان رسول الله اة 
يحبّه» ويفرح لمرآه» ويعلن أنه جبل يحب رسول الله ئة والمؤمنين : 
٠‏ - فعن .بي حميد.الساعدي رضي اله عنه قال: أقبلنا مع النبي ية من 


غزوة تبوك» حتى إذا E‏ المدينة قال: «هذه طابةء ودا أ جب يحبا 


و 4 


٣‏ - وفي رواية : فلما أشرف على المدينة قال : : «هذه طابةه» فلما رآى أخداً 
قال : «هذا جبل يحبا ونحمه . O‏ 


۷ - وعن آنس بن مالك رضي اله عنه قال: خرجت مع النبي ية إلى خيبر 
أخدمهء فلما قدم النبي ية راجعاًء ل EEE‏ 


أشار بيده إلى المدينة قال : «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيّها كتحريم إبراهيم مكة. . .» 


(1) المَخْنيّة: ما انحنى من الأرض (القاموس المحيط ص ۸٤١٠)ء‏ وقال الخطابي: منحنى 
الوادي ومنعرجه حيث ينعطف (غريب الحديث )٠٤١٤/١‏ وجمعها محاني . 

(۲) آخرجه آبو داود فى كتاب: المناسك» باب: زيارة القبور ۲۱۸/۲ (۳٤٠۲).ء‏ وأحمد 
.١‏ والبزار في البحر الزخار ۳/ ٠۹‏ (١٥۹)ء‏ وابن عدي في الكامل /١‏ ٤۹ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .۲٤۹/١‏ وإسناد الحديث حسن» فيه داود بن خالد بن دينار المدنيء 
صدوق. وصحح ابن عبد البر إسناده|في التمهید ۲۰/ ۲٤۲٠ - ۲٤١‏ : 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: نزول النبي ية الحجر »)٤٤۲۲( ٠۲١/۸‏ 
ومسلم في کتاب : الحج»› باب : آحد جبل یحبنا ونحبه ۱11/۲ »)٥۰۳/۱۳۹۲(‏ وأحمد 
۰٤۲٩ _ ٥‏ وابن أہی شیبة ٥٤١ _ 0۳۹/۱٤‏ (۱۸۸0۲). 

)٤(‏ جزء من الحديث مطولگ آخرجه البخاري في كتاب : . الزكاة» باب:. خرص التمر 
(NEA) Tet TET /Y‏ والحدیث من غير موطن الشاهد» أخرجه البخاري (۱۸۷۲ء 
(Y4 ۱‏ . 


| 


الخد 


جبا 0 يحبا ونه" . 


۹ - وعن عقبة بن سويد الأنصاري آنه سمع آباه- وکان من أصحاب 


النبي ب قال: فنا مع نبي الله ية من غزوة خيبرء فلما بَا له أخُد» قال 
النبى ا : «الله كبر » جبل يحبا ونحب" . 


(۱( 


(۲) 


(™ 


آخرجه البخاري فی کتاب: الجهاد» باب: فضل الخدمة فی الغزو /٦‏ ۸۳ ۔ ۸٤‏ (۲۸۸۹)ء 
وفي كتاب : الأنبياءء باب: حدثنا موسی بن إسماعیل ۷/1 (۷)» وفي کتاب: 
المغازي» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه ۷/ ۳۷۷ »)٤0۸٤(‏ وفي كتاب: الاعتصام» باب ما 
ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم ۱۳/ ۳۰۲ (۷۳۳۳)ء ومسلم في كتاب : الحج» 
باب: فضل المدينة ۲/ ۹۹۳ .)٤1۲ /٠٠١(‏ والترمذي في كتاب : المناقب» باب : في فضل 
المدينة ۷۲٠/١‏ (۳۹۲۲)ء ومالك في كتاب: الجامع» باب: ما جاء في تجريم المدينة 
۲ (۱۰)» وآحمد »۲٤۳- ۲٤۲ ۲٤١ ۱٤۹/۳‏ وأبو یعلی ۳۹۹/٦‏ (۳۷۰۲)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠۹١ /٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠۹۷/۵‏ . 

وبذكر جبل أحد فقط» آخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 
»)٤۰۸۳( ۷‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: أخد جبل يحبتا ونحبه ٠١٠١/۲‏ 
.)٥٩٤/۹۲(‏ وعبد الرزاق ۲۹۸/۹ (۱۷۱۷۰). وآحمد ۳/ ١٤٠۱ء‏ وأبو یعلی ۳۲٣/۰‏ 
»۲۹٤۸( ۸‏ ۳۱۳۹). وابن حبان ٤۲ /٩‏ (۳۷۲۵). 

والحديث مع ذكر قصة خيبر وزواجه ييه من صفية» أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء 
باب: من غزا بصبي للخدمة ۸1/٦‏ - ۸۷ (۲۸۹۳)ء وفي كتاب : الأطعمة» باب: الحيس 
»)٥٤٤٥( ٥٥6 4‏ وفی كتاب: الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال ٠۷۳/۱١‏ 
()). وأحمد ۰٠٥۹/۳‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۰۳۰۲/۱ و۹/ ٠۲١‏ وفى الدلائل 
٤‏ والبغوي في شرح السنة ۱۱/ ۲۵ (۲۹۷۷). 

وقد روى البخاري هذا الحديث عن أنس من غير موطن الشاهد في مواطن كثيرة» انظر رقم 
(۳۷۱). کما آخرجه آبو داود »)۲۹۹۰٥(‏ والنسائی ۸/ ۰۲۷٤‏ وأحمد ۱۰١۲/۳‏ . 

أخرجه أحمد ۲ ۴۷ ۳۸۷ وقال الهيثمي ی الم ۳/٤‏ : «إسناده حسن» قلت: فيه 
عمر بن أبي سلمة» صدوق یخطی» ویشهد له حدیث آنس قبله. 

آخحرجه أحمد ۳/ ٠٤٤١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠١١ /٤‏ والطبراني في الكبير ٠٠٦/۷‏ = 


۴ 


قال ابن حجر: «قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه» قيل: هو على الحقيقة› ولا 
مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل: هو على 
المجاز» والمراد أهل أحد» . 

أقول: وحمله على الحقيقة أولى» وقد خاطب النب اة أحُداً وأمره بالثبات» 
حين رجف وهو فوقه مع أصحابه» مما يدل على أن الحمل على الحقيقة أولى . 

٠١‏ - فعن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية صعد أحداً» وأبو بكرء 
وعمر» وعثمان» فرَجّف بهم» فقال: «اثبت خد فإن عليك نبي وصدیق 
وشهیدان». 

قال ابن حجر: «وقوله: «الثبت» بلفظ الأمر من الثبات وهو الاستقرارء 
و«أحد» منادى» ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز» وحمله على الحقيقة أولى»" . 


٤۷( =‏ 140۹( وقال الهيشمي في المجمع :٠٤ /١‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وعقبة ذكره ابن بي حاتم » ولم يذكر فيه جرحاً» وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت: يشهد له 
الحديثان السابقان. 
)١(‏ فتح الباري /٦‏ ۸۷. 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بء باب: قول النبي يي «لو كنت متخذا 
خلیاڈ» ۷/ ۲۲ (۳۹۷۵)» وباب: مناقب عمر بن الخطاب ٤۲/۷‏ (۳۹۸7)ء وباب: مناقب 
عشمان ٥۳/۷‏ (۳۱۹۹)ء وأبو داود في كتاب: السنةء باب: في الخلفاء ۲٠۲/٤‏ (١١٦٤)ء‏ 
والترمذي في کتاب: المناقب» بابا: فی مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه ۲٤/٥‏ 
(۳۹۷) والنسائي في الکبری ٥‏ (۸۱۳» ۸۱۳۰)ء وأحمد ۰۱۱۲/۳ وابن آبي عاصم 
في السنة ٩٥٦/۲‏ ۔ .)۱٤۷١ »۱٤۷٥( ٩۵۷‏ وأبو یعلی ۲۸۹/۰ (۲۹۱۰)› و۳۳۸ (۲۹۹۴) 
و٤‏ (۳۷۱) و ۳۱۹( واین حبان ۱۵/ ° )1۸710(« (14۰A) TT Tg‏ . 
(۴) فتح الباري ۳۸/۷. 


الفضيلة الثانية والعشرون: 
فيها الوادي المبارك وادي العقيق 


وادي العقيق هو أحد أودية المدينة المشهورة» وهو يمر بالجهة الخربية منهاء 
وبعضه داخل في حَرَم المدينة» وهو ما بين جبلي عَيْرٍ وثور» كما سيأتي إن شاء الله . 
قال ابن حجر : «وهو بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة ميال“ . ولعله يقصد 
بالمذية الحنجة الثوى» 


وقد أمر النبئٌ ية بالصلاة في هذا الوادي» وأعَلِم بأنه واد مبارك : 


العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍِ من ربي» فقال: صل في هذا.الوادي المبارك› وقل: 
عمرة فى َة . 

وقد كان ذلك فى حجته َة المعروفة بحجة الوداع» وقوله: «عمرة في حجة» 
معناه الأمر بالقَرّان» وقد كان النبي يي قارناً في حجته كما هو معلوم . 


(۱) فتح الباري ۳/ ٠۹۲‏ وانظر: وفاء الوفا للسمهودي ۳/ ٠١۷١-۱٠۳۷‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي ب «العقيق واد مبارك» ۳۹۲/۳ 
»)٠١۳5(‏ وفي كتاب : الحرث والمزارعة» باب: حدثنا قتيبة /٩‏ ۲۰ (۲۳۳۷)» وفي كتاب : 
الاعتصام» باب: ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم ۰٠۵/۱۳‏ (۳٤۷۳)ء‏ 
وآبو داود فی كتاب : المناسك» باب : فی الإقران ۱٥۹/۲‏ (۱۸۰۰)» وابن ماجه فی کتاب : 
المناسك» باب: التمتع بالعمرة إلى الحج ۹۹٩۱/۲‏ (۲۹۷7)ء والحديدي ۱۱/١‏ (۱۹)ء 
وأحمد ۲٤/۱‏ والبزار فی البحر الزخار ۳۱۳-۳۱۲/۱ (۲۰۱» ۲٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
&/ 1۷° )¥11۷(« لحار في شرح معاني الآثار ٠٤١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰۱١ ,٥‏ والبخوي في شرح السنة ۷/ ۷۳ (۱۸۸۳). 


٤ 


۲ -_وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ئي قال : «أتاني آتِ ونا بالعقيق› 
فقال: إنك بوا مبارك» . 
€۳ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبيٌ ية «أنه أي وهو في 
مُعَوّسه“ بذي الحليفة» فقيل له: إنك ببطحاء" مباركة» . ٠‏ 
٤‏ -_ وفي رواية أن النبي بي قيل له وهو بالعقيق : «إنك بالوادي المبارك»ِ 
أو ببطحاء مباركة» . 
-٥‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 4يا 
بالمُعَوّس» فقال: «لقد أنيث فقيل : إنك بالوادي المبارك» يعني العقيق" . 
وكذلك كان النبي ية إذا مر بهذا الوادي المبارك ذاهباً أو راجعاً من غزو أو 
حم آو عمرة نزل فصلی فیه» وبات به حتی یصبح: 


أ 


(۱) أخرجه البزار (كشف الأستار ٥۸/۲‏ (رقم ١١١٠))ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١/٤‏ : 
«رجاله رجال الصحيح؟ . 
(۲) المُعَرّس» بمهملات وفتح الراء: موضع التعريس» وهو نزول آخر الليل للراحة . (فتح الباري 
٥‏ وانظر : النهاية لابن الأثير )۲٠٠/٠‏ وقال أبو داود السجستاني في آخر كتاب الحج 
بعد الحديث :)۲٠٤٠١(‏ «سمعت محمد بن إسحاق المدني قال: المُعَرّس على ستة أميال من 
المدينة» (سنن أبي داود ۲/ ۲۱۹). 


(۳) البَطْحَاء: المسيل الواسع فيه دقاق الحصى (القاموس المحيط ص ۲۷۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام» باب: ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم 
۳ (١٠۷۳)ء‏ ومسلم في كتاب : الحج» باب: التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا 
صدر من الحج أو العمرة ۲/ /۱۳٤١( ٩۸١‏ ۳٤)ء‏ والنسائي في كتاب: الحج» باب: 
التعريس بذي الحليفة ۱۲٣/١‏ - 1۱۲۷ء وفي الکبری ۳۳۰/۲ »)۳٠٤١(‏ وأحمد ۲/ ۸۷ء 
٤ 4۰‏ والطبرانی فی الکبیر ۱۲/ ۲۹۹ (۱۳۱۷۲). 

.)۱۳۳۹۸( ۳۹۸ /۱۲ أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »٠٠١ /١‏ وفيه أيوب بن سلمة المخزومي» ذكره ابن حبان 
في الثقات ٠١ /٦‏ وذكره البخاري )٤٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعدیل )۲٤۸/۲‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعدياً . وباقي رجال الإسناد ثقات . ويشهد له الأحاديث السابقة . 


1۰۵ 


٣‏ - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء أن رسول الله يه کان ينزل بذي 
الحليفة حين يعتمر› وفي حجته حين حج› تحت سَمَرَةٍ في موضع المسجد الذي 
بذي الحليفة . 
وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حجٌ أو عمرة هبط من بطن 
واو" فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيةء فعوّس 
EF‏ 04( 
۷ “- وفي رواية : «أن رسول الله ية كان إذا حرج إلى مكة يصلي في مسجد 
الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح»" . 
ولهذا حرص الصحاية رضوان الله عليهم ومن بعدهم على النزول في هذا 
الوادي المبارك. والصلاة فيه :' 
۸ “-_- فعن موسى بن عقبة قال : حدثني سالم بن عبد اللهء عن آبیه رضی الله 
8 . لاله واه ٠‏ ا 8 ا € :> 
عنه» عن النبي بي «آنه أي وهو في مُعَرَس بذي الحليفة ببطن الوادي© > قیل له : 

وقد آناخ بنا سالمٌ یتوځّی بالمُتاخ“ الذي کان عبد الله يُنیخ»› يتَحرّى معوّس 
رسول .الله بء وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بينهم وبين الطريق» 


(۱) قال ابن حجر: «قوله : «بطن واد أي وادي العقيق؟ (فتح الباري )٥1۹ /١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي 
صلی فیھا النبی یلو ۱/ .)٤۸٤( ٥٦1۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: العمرةء باب: القدوم بالغداة 11۹/۴ (۱۷۹۹)ء وفي كتاب: 
الحج» باب : خروج النبي ية على طريق الشجرة ۳/ ۳۹۱ .)٠١۳۳(‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: «قوله : «ببطن الوادي» تبين من حديث عمر الذي قبله آنه وادي العقيق» (فتح 
الباري ۳/ ۳۹۳) قلت: ويتبين أيضاً من حديث عائشة وسعد رضي الله عنهماء بل في إحدى 
روايات ابن عمر - عند الطبراني - التصريح بذلك» وقد سبق تخريجها قبل قليل . 

.)۳۹۳ /۴ يتوخّى : أي يقصد والمتاخ» بضم الميم : المبرك ؛ (فتح الباري‎ )٥( 

0( قال ابن حجر : (المراد بالمسجد: الذي كان هناك في ذلك الزمان» (فتح الباري ۳/ ۳۹۳) . 


۱٦ 


وسط من ذلك . 
۹ -وعن نافع عن عبد اله بن عمر رضي اله عنهما: : «أن رسول الله لار أناخ 
بالبَّطْحَاء بذي الحليفة فصلًى بها»» وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل 
ذلف. 
١‏ 
الععرة أناخ بالاء اي بلي المباء الي کان اي 4 يع lq‏ 
ا ق ال لرا ارك فاتخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله 
ااا و 


أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي ية «العقيق واد مبارك» ۳۹۲/۳ 
)00\(« وفي كتاب : الحرث والمزارعة› باب : حدثنا قتيبة »)۲۳۳٣( ۲۰ /٩‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب: التعريس بڏي الحليفة ۹۸۱/۲ - »)٤۳٤/۱٤۳١( ٩۸۲‏ 
۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: حدثنا عبد الله بن «(\orY) ۳41/F a‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: التعريس بذي الحليفة ۲/ .)٤١١ /۱۲١۷(.۹۸۱‏ وآبو داود 
في آخر كتاب: الحج» باب: زيارة القبور ۲۱۹/۲ (٤٤٠۲)ء‏ والنسائي في كتاب: الحج› 
باب : التعريس بذي الحليفة / ۲۷ وفي الكبرى ۲/ »)٤١٤٥( ٤۷۷‏ ومالك في كتاب: 
الحج» باب: صلاة المعرس والمحصب ۳۲٤۲/۱‏ (۲۰۹)ء وأحمد ٠٠١/۲‏ . 1 
وأخرج آحمد ۲۸/۲ والنسائي في الکبری ۲/ )۳٠٤١( ۳۳١‏ المرفوع فقط . 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب: الحجء » باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة ۳/ ۵۹۲ (۷١۱۷)ء‏ وسسلم في الموضع السابق 
)٤۳۲ - ٤۳۱ /۱۲0۷(‏ وأآحمد ۰۸۷/۲ ۱۱۹ . 

 ةليضفلا وسيأتي ذكره في‎ »)٤١۱/۱۳٣٤( ۳۲ انظر: صحيح مسلم في کتاب: اع‎ )٤( 
. الرابعة والعشرين‎ 

)0( انظر قرجمة عروة في سير أعلام النبلذه 1/8 4 
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الفضيلة الثالثة والعشرون: 
فيها البقيع وهو أفضل المقابر 


البقيع هو مدفن أل المدينةء ويسمى بقيع الغرقد . والغرقد ر قا و 
هي العَوْبَ E‏ 

وتتميز هذه المقابر بأنها ضمت عدة آلاف مِنْ خيار مَنْ عَرَقّت الدنياء من 
صحابة رسول الله ية ورضي الله عنهم» وعلى رأسهم الخليفة الشهيدٌ المظلومُ 
عثمان بن عفان» وغيره من أعلام الصحابة وأمهات المؤمنين» وكان الحق جل وعلا 
يأمر نبيّه ية بإتيان البقيع والاستغفار لأهله» وكان النبي بي يكثر من ذلك : 

١١‏ _ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي ڳلا 
فيها عندي» انقلبَ فوضع رداءَه» وخلع نعليّه» فوضعهما عند رجليه» وبَسَط طرف 
إزاره على فراشه» فاضطجع» فلم يلب إلا ريثما ظنَّ أن قد رَقَذْتُ» فأخذ رداءه 
رودا رُوَبْداً» وانتعل روبد وقح البابَ فخرج» ئم جا رُوَيْداً» فجعلتُ زعي 
في رأسي» واختمرت» وتقتعتٌ إزاري» ثم انطلقتٌ على اثر حتى جاءَ البقيع› 
فقامء فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلا مراتِ» ثم ار فانحرفت» فأسرعَ 
فاسرعت» فهرَول فهرْوَلْتٌ» فأحْضصر فاحصرْ ت9 فسبقته» فذحلْت» فليس إلا آن 


(۱) انظر: القاموس المحيط ص ۳۸۸. 

(۲) آجافه: رذه» (انظر: القاموس ص .)٠٠۳١‏ 

(۳) انحرف : أي مال راجعاً من البقيع . 

)٤(‏ الحضر والإاحضار: ارتفاع الفرس في عدوه (القاموس ص OT‏ فوق 
الهرولة. 


A. 


اضطجَعتٌ» فدخل» فقال: «مالك يا عائفنٌ حَشيا رابية؟». قالت: قلتٌ: لا 
شيء. قال: «لتخبريني» أو ليخبرني اللطيفٌ الخبير». قالت: قلتٌ: يا رسول الله» 
بابي أنت وأمي» فأخبرئه» قال: «فأنت السَوَادٌ الذي رأيث أمامي؟» قلت: نعم . 
فلَهَدَني في صدري هد“ وجني ثم قال : «أظتنْت أَنْ بحيفَ اث عليك 
ورسوله؟» قالت : : مهما يکتم الناسٌ يعلمْه الله» نعم . قال: «فإن جبريل أتاني» حين 
رأیت» فناداني» فأخفاه منكِ» فأجبثّه» فأخفيه منك ولم يكن يدخلٌ عليكِ وقد 
وضعْت ثيابك» فكرهث أن أوقظك» وخشيث أن تستوحشي» فقال: إن رك يأمرك 
أن تأتيّ أهل البقيع» فتستغفرَ لهم» . قالت : قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال : 
«قولي : السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأآخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» . 

۲ _ وعنها أيضاً قالت : قام رسول الله ب ذات ليلة» فلبس ياه » ثم خرج . 
قالت : فأمرتٌ جاريتي بَريرة َنْبعُه» فتبعَنه» حتّى جاء البقيعَ» فوقفَ في دناه ما شاء 


لله أن يقف» ثم انصرف» فسبقته بَريرةٌ» فأخبرثني» فلم أذكز له شيئاً حتى أصبختٌ» 


کرت ذلك له فقال : «إني بوش إلى آهل البقيع لأصلىَ عليهي» . 


(1) حشياء بالقصر: وقع عليك الحشا الذي هو شبه البْهر والتَهَّج الذي يحصل للمسرع في مشيته 
فيرتفع نَمَّسه» ويتواتر» ورابية: أي مرتفعة البطن. (انظر: القاموس ص »٠٠٤١‏ وشرح 
النووي على مسنلم ٤١/۷‏ ء.والنهاية لآبن ن الأثیر ۳۹۲/۱). 

)۲( لهد فلاتاً ولهّده»› بتخفيف الهاء وتشديدها : دفعه دفعة لِذلهء أو ضربه في آصول ثدييه» أو 
أصول كتفيه» أو غمزه . (القاموس المحيط ص .)٤١٥١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

c(VT/AV) 1V1 11۹/7‏ والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: الأمر بالاستخفار 
للمؤمنین ٩۱/٤‏ - ۹۳ وعبد الرزاق ۰/۳ ٥۷۷‏ (1۷۱۲)» واحمد ۲۲٣/٢‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .۷4/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه النسائي في الموضع السابق ٩۳/٤‏ ومالك في كتاب: الجنائز» باب : جامع الجنائز 

»)٥١( 1‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى ۲ وأحمد ۰٩۲ /٦‏ وصححه ابن حبان 
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وصلاته َيه عليهم معناها الدعاء والاستغفار لهم» كما في القصة السابقة 
۳ _ وعن آبي مُوَيْهبة مولى رسول الله ي قال: بعثني رسول الله ية من 
جوف الليل» فقال: «يا أبا مويهبةء إني قد أَمرْتٌ أن أستغفرَ لأهل البقيع» فانطلق 
معي» فانطلقت معه» فلما وقفَ بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا آهل 
المقابر . . ٠.‏ الحديث في تهنئة أهل المقابر بالبعد عن الفتن» وفي اختياره ييه لقاء 
u‏ ثم استعْفَرَ لأهل المقابر» ثم انصرف» فبىء رسول الله لا 
ا (0 
في وَجَوِه الذي قبضه الله عز وجل فيه» حين أصبح : 


وكثرة زيارته ية للبقيع من الأمور المشهورة المتواترة» بل ذكرت عائشة رضي 
الله عنها أن النبى ية كان يفعل ذلك كلما كان ليلتها منه : 


٤‏ _۔ فعنها رضی الله عنها قالت: کان رسول الله یا كلما كان ليلتها من 
رسول الله بء يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۸۹/۳‏ والدارمي في المقدمة» باب: في وفاة النبي بي ٠١ /١‏ (۷۸)ء 
والبخاري في التاريخ الكبير ۷۳/۹ - ٤۷ء‏ والبزار (كشف الأستار ٤١۸/١‏ رقم ۳٦۸)ء‏ 
والطبراني في الکبير »)۸۷١( ۳٤١/۲۲‏ وصححه الحاكم ٠١ ٠١/۳‏ ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۳-٠١۲/۷‏ . كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن عمر العَبَلي» عن عبيد بن جبير» مولى الحكم بن آبي العاص» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن أبي مويهبة» وهو بهذا الإسناد في السيرة النبوية ٠٤١ /٤‏ . 
وآخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۷ من طريق ابن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة بن آبي 
مالك عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمروء عن أبي مويهبة به» ولم يصرح 
ابن إسحاق بالسماع وأخرجه أحمد ٤۸٩۹ - ٤۸۸/۳‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن عبيد بن 

. جبير» عن أبي مويهبة به‎ ٠ 
: ۲٤/۹ «وإسناد أحمد والبزار کلاهما ضعیف» وقال في‎ : ٥۹/۳ قال الهيثمي في المجمع‎ 
«رواه أحمد والطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. إلا أن الإسناد الأول: عن عبيد بن‎ 
حنين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن آبي مويهبةء والثاني: عن عبيد بن حنين» عن‎ 
أبي مويهبة». قلت: «عبيد بن حنين» وَهَّم» والصواب: عبيد بن جبير» نبه على ذلك‎ 
والحديث بطرقه المتعددة يرتقي إلى الحسن» وتشهد له‎ ٠٠٠ /١ الدارقطني في «المؤتلف»‎ 
. ٠١١/۲١ الأحاديث السابقة . وحسنه ابن عبد البر في التمهيد‎ 


1۰ 


مؤمنين»› وأتاكم ما تُوعَدّون غداء مو جلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم.اغفز ‏ 
لأهل بقيع العَرْقّ“. 
فهنيتاً لأهل البقيع استغفار رسول الله ل لهم» وصلانه عليهم» ودعاؤه لهم» 
وأعظم بذلك من فضل» وأكرمْ بها من منقبة! . 
ولم يزل الصالحون الصادقون يتمتَؤْنَ الموت بالمدينة» والدفن في البقيع 
المبارك أملاً في شفاعة رسول الله بيه وشهادته» وطمعاً في الدخول تحت دعائه 
اة فاللهم اكتب لنا وفاةً في بلد نبيك» وقبراً في جوار الصالحين من أصحابه : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ٠1۹/۲‏ 
٠١۲/۷5‏ والنسائي في تاب : الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنین ›»۹٤ - ٩۳ /٤‏ 
وابن سعد في الطبقات الکبری ۰۲۰٤/۲‏ وآبو یعلی ۰۱۹۹/۸ )٤۸۳۱ »٤۷0۸( ۲٤۲۹‏ واین 
حبان ۷/ ٤٤٤‏ ۔ ٤٤٥‏ (۳۱۷۲) وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۲۷۸ - ۲۷۹ (۹۲٥)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٤‏ ۷۹ء و٥/ ۲٤۹‏ والبخوي في شرح السنة .)٠١١١( ٤۷١ /١‏ 
وأخرجه أحمد ۱۸١ /٦‏ من غير قوله : «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد . 


۷ 


الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها 


كان حى هذه الفضيلة أن آن تدم على سائر الفضائلء لکت آثرٹ أن اجا 
مسك ختام المناقب والمآثرء ذلك أن أكثر السحائب فيضا أبطؤهاء وأغناها غيثاً 
آخرها. 

خر الي و عا الد الارك بوجي من رة جل وع فلا راق فیها دم» 
ولا بُخَل فیها سلاځ لقتال ولا برع اح من ساكنيها أو النازلين بهاء ولا بطع 
فيها شج إلا لعلف الدوات» وا ولا نحل لقطتها إلا لمُنْشدِء مثلها فى 
ذلك مثل مكة المكرمة» زادها الله تشريفاً وتعظيماً. 

: فعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه» عن النبي لاء‎ _-“ ٥ 
«إِنَّ إبراهيم حرم مكة ودَعَا لهاء وحرَمْتٌ المدينة كما حرّم إبراهيم مكةء ودعوث لها‎ 
في مَدّها وصاعها مثل - وفي رواية : بمثلی -ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة».‎ 

ك الله عنهما قال: أَهْوّی رسول الله ڳا بيده 
إلى المدينة» فقال: «إنها حرم آمن» . 


۷ - وفي رواية : سئل عن المدينة› فقال «حرام امنا حرام آَمُناً»» وفي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب:. بركة صاع النبي بی ومدّه ۳٤٦/٤‏ (۲۱۲۹)» 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة .)٤٥١- ٤٥٤/٠١١١( ٩۹۱/۲‏ وأحمد 
٠/٤‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 1۱۹۲/٤‏ وفي مشکل الاثار ۲/ ۹۸-۹۷ 
والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۱۹۷ وفي الدلائل ٩٦۹/۲‏ - 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة ۲/ ۱۰۰۳ »)٤۷۹/۱۳۷١(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ٠۹۸/٩‏ . 


1۲ 


رواية «حرام آمن» 
N 10۸‏ أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا 
ثعلباً إلى زاوية» فطردهم عنه. قال الإمام مالك : لا أعلم إلا آنه قال : في حرم 


رسول الله اة يُصسَع هذا؟" . 
۹ وعن ابن عباس رضي و قال رسول الله ل : لكل نبي 
حرم وحَرّمي المدينةء الهم إني أحرمُها بحر ف أن لا يُوْرّی فيها مُحدتء ولا 


يُختَلی لاما" ولا بُعْصَدَ شوگهاء ولا د وا تھا زلا تی۵ 


حدود حرم المدينة: 

جاءت الأحاديث الصحيحة بتحديد حَرَم المدينة من جهاتها الأربع» فح 
الحرم من الشرق: حَرَة وَاقِم» ومن الغرب حَرَّة الوَبَرةء ومن جهة الشمال جبل تَؤرء 
ومن جهة الجنوب جبل عَيْر. 


(۱) أخرجه أحمد ۰٤۸٦/۳‏ وابن آبي شيبة ۱۲/ ۱۸۲ (۷۷٤۱۲)ء‏ و ۱۹۸/۱٤‏ - ۱۹۹ (۱۸۱۷۱)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹١ /٤‏ والطبراني في الكبير ٥1٠١( ١٠١-١١١/١‏ : 
۲) وقال الهيثمي في المجمع :"٠۲/١‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح؟ . 

(۲) أخحرجه مالك في کتاب : الجامع» باب: ما جاء في تحريم المدينة 1۷۸/۲ (۱۲) ومن طريقه : 
الطحاوي في شرح معاني الآثار »۱۹۲/٤‏ والطبراني في الکبیر ۱۳۸/١‏ (۲۹۱۸)ء والبيهقي 
في فى السنن الكبري 14۸/0 وقال الهيثمي في المجمع ١ ٠۳/١‏ افيه پونس بن جمَاس› ولم 
أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». قلت: هو من رجال مسلم» وقال عنه الحافظ في 
التقريب : «ئقة عابد)»› a‏ 

(۳) لا لی خلاها: لا بجر ولا فطع الحشيش الرطب فيها (انظر: سبل الهدى والرشاد 
.(t0۷/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۱۸/١‏ وابن عدي في الکامل ۳۹/٤‏ في ترجمة شهر بن حوشب» وفال 
الهيشمي في المجمع ٠٠/۳١‏ ۳ : «إسناده حسن» . قلت : فيه شهر بن حوشب» وهو صدوق کثیر 
الإرسال والأوهام» لكن تشهد له الأحاديث الصحيحة في الباب» فهو حسن لغيره . 


ا 


٠١‏ -_ ففي حديث آنس عن النبي ڳل قال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيّها 
كتحريم إبراهيم مكة . ,«. 


4۱ - وفي رواية : «اللهم اني أحرّم ما بين ا مثل ما حرم به إبرا هيم 
(Os‏ 
مكة) .٠‏ 


حرم مكة» وإني حرّمث المدينة ما بين لابتيهاء لا بطع عِضاهُها. ولا بُْصّاد 
اھ 


۳ - وحن أبى هريرة رضی الله عنه» أنه كان يقول: لوریت الفا الم هة 
ترتع ما ذعَرْنها“» قال رسول الله ا : «ما بين لابتيْها حرام . 


. سبق تخريجه في الفضيلة الثالثة » والحادية والعشرين‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الرواية : البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الحيس »)٠٤٠١( ٥٠٤/٩‏ ومسلم 
في كتاب : الحج» باب : فضل المدينة ۲/ »)٤٦۲ /۱۳٠١( ٩٩۳‏ وأحمد ۳/ ١۹١٠ء‏ وأبو يعلى 
(TVD TV* /7‏ . 

(۳) المضًاه» بكسر العين المهملة: جمع عِضاهة» وعِضصّه» وعِصهةء وهي : أعظم الشجرء أو 
الخمط أو كل ذات شوك (القاموس المحيط ص ٠١١۳‏ وانظر: سبل الهدى والرشاد 
.(toV/Y‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في الموضع السابق ۹4۲/۲ (۲١١١/۸٥٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
»)٤۲۸٤( ۸۸ ۷ ۲‏ وآبو یعلی ۱۱۳/٤‏ (۱١٣٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/٤‏ .۰ والبیهقی فی السنن الکبری ۱۹۸/٩‏ . 

)٥(‏ ما ذعرتها: أي ما نمَرْنّها (انظر النهاية ۲/ ١١١)ء‏ قال ابن حجر: «أي ما قصدتٌ أخذهاء 
فأخفتها بذلك» وكّى بذلك عن عدم صيدها» (فتح الباري .)۸۹/٤‏ ˆ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل المدينة» باب : لبتي المدينة ۸٩ /٤‏ (۱۸۷۳)» ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ٠٠٠١/۲‏ (۳۷۲١/١۷٤)ء‏ والترمذي في كتاب: 
المناقب» باب: في فضل المدينة ۷۲٠/١‏ (١۳۹۲)ء‏ والنسائي في الكبرى ٤۸۸/۲‏ 
7 ومالك .في كتاب: الجامع» باب: ما جاء. في تحريم المدينة 1۷۸/١‏ (١۱)ء‏ 
وأحمد ٤۸۷ »۲۳٦/۲‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۳/٤‏ وابن حبان ۱١۷ /٩‏ = 


MNE 


الحَرَمّ» ثم التفت» فقال: «بل أنتم فيه 


-٤‏ وفي رواية قال: «حرم رسول الله ية ما بين لابتي المدينة. قال 
أبو هريرة: فلو وجدت الظّباء ما بين لابيّها ما دَعَرنهاء وجعل اثني عشر ميل حول 
آل ر 
٥‏ -وعنه رضي الله عنه» أن النبي يه قال : «حُرّم ما بين لابتي المدينة على 
لساني» قال : وأتى النبيْ ب بني حارثة" فقال: «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 


( 


وتحريم ما بين لبتي المدينة ثابت من طرق عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
کما آنه ثابت من أحاديث عدد من الصحابة»› منهم سعد بن ابي وقاص»› ورافع بن 


خدیج ۰ وأبو سعيد الخدري»› وأبو قتادة الأنصاري»› رضی الله عنهم أجمعين› وقد 


سبق ذكر بعضها في الفضائل السابقة 


yg ت‎ 


0) 


(۲) 


(۳) 


(۳۷۵۱)» والبيهقي في السنن الکبری ۱۹٩/٩‏ . 
أخحرجه مسلم في السابق (EVY VY)‏ وأحمد 4/۲ وعبد الرزاق ۲۰/۹4 


. ۱۹٦/٩ والبیهقی‎ »)۱۷۱٤٥( 


والحمى المذكور الزائد على ما بين الَلابتَيْن خاصنٌ بالشجر» ولذلك غاير أبو هريرة بينه» وبين 
حَرَّم المدينة» وهو ما بين اللابتيْن» وقد قال بهذا التفريق الإمام مالك» وذكره أبو عمر بن 
عبد البر أيضاً عن عبد الله بن وهب(الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص .)٤١‏ 

أو أن الاثني عشر ميل هي بعد ما بين اللابتين» والله أعلم . 


قال ابن حجر في الفتح :۸٥ /٤‏ 


«في رواية الإسماعيلي: «ثم جاء بني حارئثة وهم في سند 


الحَرّة» أي الجانب المرتفع منها . وبنو حارثة بمهملة ومثلثة : بطن مشهور من الأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء وکان بنو حارئة في الجاهلية 
وبنو عبد الأشهل أفي دار واحدة» وتچ ا فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر»ء 
فسکنوهاء ثم اصطلحواء فرجع بنو| حارثة» فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل» وسكنوا في 


دارهم هذه» E‏ 


أخحرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة ۸١/٤‏ (۹١۱۸)ء‏ وأحمد 
۲ ۳۷۲. والخطیب في تاریخ بخداد ۰۱۱۲/۲ و۷/٩۱۹‏ . 
وآخرجه ابن بي شیبة )۱۸٠۷۳( ۱۹۹/۱٩‏ من غير ذكر بني حارثة . 
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واللابّان في الحديث هما الحَرّتان: الشرقية» والغربية . 

أما تحريم ما بين جبلي عَيْرٍ وتَؤْرٍ فورد كذلك في أحاديث متعددة : 

٩‏ - فعن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إِلاً كتابٌ اللهء 
وهذه الصحيفة عن النبي ب : «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها 
حَدَثاً» أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا قبل منه صرف 
لدل الد 


1۷ | وفي روایة : والمدينة حَرَم ما بين عَيٍْ إلى كذاء فمن أحدث فيها. . 
الذي“ 


ا المدينة حرام ما بين عبر إلى ثور فمن أحدث فيها. . 
الحديث 


۱۹۹ - وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه» عن النبي يه قال : «اللهم إن 


: وكتاب‎ »)۱۸۷١( ۸١/٤ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة‎ )١( 
.)۳۱۷۹( ۲۷۹ /۱ الجزية» باب : إثم من عاهد ثم غدر‎ 
۲۷۴/١ أخرجه البخاري في كتاب: الجزيةء باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة‎ )۲( 
وفي كتاب : الاعتصام» باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبلع‎ »)٠۷1( 
. (V۰) V0 /۱ 
»)1۷٠٠١( ٤١ ۔‎ ٤١/١١ أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض» باب: إثم من تبرآ من مواليه‎ )۳( - 
: وفي كتاب‎ ء)٤٦۷‎ /۱۳۷١( ۹٩۸ - ٩۹٩٤ /۲ ومسلم في كتاب : الحج» باب: فضل المدينة‎ 
: وأبو داود في كتاب‎ »)۲١/۱۳۷۰( ۱۱٤۷ /۲ العتق» باب: تحريم تولي العتیق غیر موالیه‎ 
والترمذي في كتاب: الولاء والهبةء‎ ء)۲٠۳٤(‎ ۲٠١/۲ الحج» باب: في تحريم المدينة‎ 
»)۲۱۲۷( ٤۳۹ - ٤۳۸/٤ باب: ما جاء فیمن تولی غير موالیه» أو ادعی إلى غیر ابیه‎ 
وعبد الرزاق‎ ء)۱۸٤(‎ ۲٢ والطيالسي ص‎ ء)٤۲۷۸‎ »٤۲۷۷( ٤۸1/۲ والنسائي في الکبری‎ 
»)۱۸٠۷۰( ۱۹۸/۱٤ وأحمد ۰۸۱/۱ ١۱۲۹ء ۹۱١٠ء وابن آبی شیبة‎ «(1V 10) 1/4 
والطحاوي في شرح ا‎ (E6) FEAg «(14 Yofy «(1 111 وأبو يعلى‎ 
ء٠١١/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ء)۳۷١۷‎ »۳۷١١( ۳۳-۳۰ /۹ وابن حبان‎ ۰۱۹۱/٤ الآثار‎ 
.)۲٠٠۹( ۳۰۷/۷ والبغوي في شرح السنة‎ ۱۹٦/١ والبيهقي في السنن الکبری‎ 
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E E‏ بن ماري 
يُهُرَاق فيها دم ولا بُحْمَل فيها سلاح لقتال» ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف . . 
الحديث ى0 


١‏ -_وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ييا قال : «المدينة حرم من 
کذا إلى کذا"» لا بقع شجرهاء ولا يُخدّث فيها حَدَثٌ» من أحدث حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 


--١‏ وفي رواية عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرّم رسول الله اة 
المدينة؟ قال: نعم» ما بين كذا إلى كذا. . . فذكر نحوه . 


وجبل عَيْر هو جبل ممتد من الخرب إلى الشرق في جنوب المدينة» ويشرف 
طرفه الخربي على ذي الحليفة» وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من 


(1) الَأرْمَان: مثنی مام وهو المضيق في الجبال» حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع ما وراءه 
(النهاية /٤‏ ۲۸۸) قال ابن حجر: «وقد يطلق على الجبل نفسه» (فتح الباري /٤‏ ۸۳)» وعلى 
هذا لا تنافي هذه الرواية رواية أنس السابقة بقة «ما بين جبليها»» وانظر ما ذكره ابن حجر في الفتح 
۸/٤‏ فی ذلك . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة »)٤۷١ /۱١۷٤( ٠٠١۱/۲‏ 
والنسائي في الکبری ۲/ »)٤۲۷١( ٤۸٦ - ٤٨٥‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠٠/۵‏ . 

(۳) هکذا جاء مبهماً في روایات حدیث نس کلهاء والمراد بكذا وكذا: الجبلان عَْرٌ وثورٌ. قال 
ابن حجر: «ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس جبلان: ما وقع عند مسلم 
٤۲ /۱۳٠٠(‏ . قلت: وعند البخاري أيضاً ٠٥٤/٩‏ رقم )٥٤١١‏ من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أنس» مرفوعاً: اللهم إني أحرّم ما بين جبليها» (فتح 
الباري /٤‏ ۸). قلت: سبق تخريج رواية «جبليها» في هذه الفضيلة برقم (۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة ۸١/٤‏ (۷١۱۸).ء‏ وأحمد 
۲٤۲ ۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ ,؛, والبيهقي في السنن الكبرى 
.1۹۷/٥‏ 

(ه) آخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام» باب: إثم من آوی محدثا ۱۳/ ۲۸۱ a ٩(‏ 
في كتاب: الحج» باب : فضل المدينة ۲/ /٠١١١( ۹۹٤‏ ۳٦٤)ء‏ والطحاوي - مختصراً - في 
شرح معاني الآثار ۱۹۳/٤‏ . 
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جهة الجنوب الغربي . 
(N) ۶ a ۰ ۰ *‏ 
وجل ور هو جيل غير في شمان أحد : 
واختلف العلماء فيمن أحدث في حرم المدينة بأن صاد صَيْداًء أو قطع شجراً 
لر عع فل رن عليه مع الإ جرال ف ل ذلك في الخ اك 
فقيل : لا جزاء فيه› وقیل : فيه الجزاء مثل حرم مكة» وقیل : الجزاء في حرم المدينة 


عله : 


۲ -_فعن عامر بن سعد» أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً 
یقطع شجراً آو يَخْبطه» فسَلَبَه"» فلما رجع سعد جاءه اهل العبد» فكلّموه ن يرد 
على غلامهم» أو عليهم» ما أخذ من غلامهم» فقال: «مَعَادً الله أن ارد شيا لني 
رسول الله اد وأبّی أن يرد عليه *. 


() انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي ص ٠١‏ - ١٤ء‏ وقد ذكر آن 

٠‏ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاریء» كتب تحقيقاً عن تحدید جبل ثور بالاشتراك مہ 
آخرین» ونشر في جريدة المدينة عدد رقم (۸۳۲۹) بتاريخ ٠٤٠١ /۸/٤‏ ه» وذكروا فيه أن 
جبل «ثور» يقع على ضفاف وادي التَقَمَى» يحده الوادي من الشمال» وطريق الخلَيل من 
الخغرب» ويسميه بعض العوام في هذا العصر : «جبل الدقاقات» . 
وكان بعض السابقين من العلماء قد خفي عليهم وجود جبل اسمه «ثور» في المدينة» فأنكروه» 
وتأولوا. الأحاديث المذكورة» وقد أورد رأيّهم وتعقَبّهم الحافظ ابن حجر في الفتح 
٤‏ ۸ - ۸۳ كما كتب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بحثاً جيداً في ذلك في تحقيقه لصحيح 
مسلم ۲/ ۹٩٩‏ : ۰۹۹۸ إلا آنه كان حادًا في بعض عباراته التي وصف بها بعض العلماء النافين . 
لوجود هذا الجبل بالمذينة. 

(۲) سَلَبّه: أي آخذ ما عليه » ما عدا الساتر لعورته؛ زجرأً له عن العودة لمثله (هامش صحيح مسلم 
44۳/۲(. 

(۳) التنفيل : إعطاء النفل» آي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الخنائم (السابق). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ۹۹۳/۲ .)٤11/١١١١(‏ وأحمد 

“١‏ والبزار في البحر الزخار »)١٠١١( ۳١١/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار 

. ۱۹۹/٩ والبیهقي‎ ٤۸۷ /۱ والحاكم في المستدرك‎ ,٤ 
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قال النووي رحمه الله : «وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي في القديم : إن 
مَنْ صاد في حرم المدينة» أو فطع من شجرهاء أخذ سَلَبّه» وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة . 

قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله 
القديم» وخالفه أئمة الأمصار. 

قلت : ولا تضر مخالفتهم » إذا كانت السنة معه. 

وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه» وعمل الصحابة على 
وفقه» ولم یثبت له دافع». 

ومما تنبغي الإشارة إليه هنا آنه لا حَرَم إلا في مكة والمدينة» وما سواهما 
فليس بحرم مهما كانت فضيلته» والتعبير الشائع عن المسجد الأقصى بأنه «ثالث . 
الحرمين» ليس معناه أنه حرم» بل هو ثالثهما في الفضل والبركة وشدً الرحال إليهء 
ونحو ذلك» ولو استخدمنا تعبير «ثالث المسجدين» لكان أفضل . 

على أن استخدام مصطلح الحرم قد شاع شيوعاً كبيراً بين الناس في الإشارة 
إلى مقار الجامعات العلميةء فيقولون: «الحرم الجامعي»» وهو اصطلاح حادث 
صد به بيان المكانة المهمة التي تتميز بها الجامعة» والتي تستوجب الحرص على 
توفير الجو الهادىء والمناسب للتحصيل العلمي» بعيداً عن الإثارة وإحداث . 
التشويش والضوضاء» ونحو ذلك . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


(N) -‏ شرح النووي على صحیح مسلم /٩‏ ۰۱۳۹ وانظر : فتح الباري / Af AT‏ 
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الفهارس 


١‏ ففرست أطراف الأحاديث 
۲ - فهرست المهادر والمراجع 
۳ فهرست الموضوعات 


۱۳۱ 


١‏ فهرست أطراف الحديث 


رقم الفضيلة/ 
طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
أتاني آتٍ وآنا بالعقيق فقال: إنك بوا مبارك عائشة ۲/ £ 


أتاني الليلة آتيٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
اثبت أحُد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان 

اختلف رجلان على عهد النبي ية في المسجد الذي أسُس 
أغْمي على رسول الله ياء في مرضه فأفاق 

أقبلنا مع النبي َة من تبوك حتى أشرفنا على المدينة 

أقبلنا مع النبي إلا من غزوة تبوك فلما أشرفتا على المدينة 
ألا وإ المدينة كالكير تخرج الخبيث 

إلى هذا ينتهي فرحي» هذه طيْبة 

اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة 
الهم اكفهم من دهمهم ببأس 

الهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراماً 

اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة 
اللهم إني آحرّم ما بين جبليها ۰ 

اللهم إني آحرّم ما بين لابتيْها 

اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا | 
اللهم بارك لنا في مدينتنا ۰ 
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم _ 
اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو شد 
اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأجِفه 


عمر بن الخطاب ٠٤١/۲۲‏ 
أنس بن مالك ٠٤١/۲١‏ 
سهل بن سعد ۸٤/۱٤١‏ 
سالم بن عَبیّد ۱۲۳/۱۹ 


:أبو حميد الساعدي ٥ /١‏ 


ابو حمید الشاعدي ۲۱/ ٠۳١‏ 
أبو هريرة 4/۸ 
فاطمة بنت قیس ۳۰/٩‏ 
آنس بن مالك ٠١/۳‏ 
سعد بن ابی وقاص 0/۹ 
آبو سعید الخدري ٠٦۹/۲٤‏ 


۰ علي بن آبي طالب ۱۳/۳ 


أنس بن مالك ٠١١/۲١‏ 
أنس بن مالك ٠١١/۲٤١‏ 
بو سعيد الخدري ٠۹/۳‏ 
آبو سعيد الخدري ٠۹/۳‏ 
أنس بن مالك ٠١/۳‏ .. 
عائشة 1۰/۲ 
عبادة بن الصامت٩/ ٥۷‏ 


طرف الحديث 


امتری رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد 
يرت بقرية تأكل القرى 

إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة 

إن إبراهيم حرم مكة ودَعَا لهاء وحرَمْتٌ المدينة 


إن دا جبلٌ يحبنا ونحبه 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

أن أعرابيًا بايع رسول الله ية على الإسلام 

إن الله أمرني أن أسمّي المدينة طابة 

إن الله تعالى سكّى المدينة طابة 

إن الإيمان - أو الإسلام - بدأ غريباً 

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 

إن خير ما رُكَبّث إليه الرواحل مسجدي هذا 

إن رجالاً يستنفرون عشائرهم يقولون: الخير الخير 

أن رسول الله َة أناخ بالبطحاء بذي الحليفة 

أن رسول الله َة كان إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة 
آن رسول الله ل کان یزور مسجد قباء راکباً وماشياً 

أن رسول الله ية كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر 

أن رسول الله با لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى 


أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً 
إن في عجوة العالية شفاءًء أو إنها ترياق 

إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة 

إن المدينة مشبكة بالملاثئكة 


إن المنبر على ترعة من ترع الجنة 
إن منبري على ترعة من ترع الجنة 


أن النبي بيه سكّى المدينة طَيْبة 


۲٤ 


رقم الفضيلة/ 


الراوي رقم الحديث 
آبو سعید الخدري ۸۳/۱٤‏ 
أبو هريرة f0 V/A‏ 
جابر بن عبد الله ۱۹۲/۲٤‏ 
عبد الله بن 100/۲٤‏ 
زيد المازني 

آبوهريرة ‏ ۱۳۸/۲۱ 
عبد الله بن عمر Y/V‏ 
جابر بن عبد الله ٤۹/۸‏ 
جابر بن سمرة ٤/١‏ 
جابر بن سمرة ٤/١‏ 
سعد بن أبي وقاص ٤٤/۷‏ 
أبو هريرة 41/۷ 
جابر بن عبد الله ۳/10 
أبو هريرة 11/1۰ 


عبد الله بن عمر ۱٤۹/۲۲‏ 
عبد الله بن عمر 17/۲ 
عبد الله بن عمر ۱۱٤١/۱۸‏ 
عبد الله بن عمر ۱٤١۹/۲۲‏ 
عبد الله بن عمرو ۲۳/٤‏ 


ابن العاص 

عامر بن سعد ۱۷۲/۲١‏ 
عائشة ۰/۰ 
آم سلمة 3/۱۷ 
أبو هريرة» ۹/٦‏ 
وسعد بن أبي وقاص 

سهل بن سعد 10/۱۷ 
أبو هزيزة ۹۸/۱1 
جابر بن سمرة ٤/١‏ 


E A ys 


| رقم الفضيلة/ 
طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
أن النبى بي صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان أنس بن مالك ٠٤١/۲١‏ 
أن النبي بي قيل له وهو بالعقيق: إنك بالوادي المبارك عبد الله بن عمر ۱٤٤/۲۲‏ 
أن النبي بك كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة اش بن مالك 3/١‏ 
أن النبى ي مو بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبرا ' آبو سعید الخدري ۱۲۹/۱۹ 
إنما مسد الرحال إلى ثلاثة مساجد | عبد الله بن عمر ٩۹٥/۱۰‏ 
إنما المدينة كالكير تنفي حَبتّها جابر بن عبد الله ٤۹/۸‏ 
إنما يُسَافَر إلى ثلاثة مساجد ۰ أبو هريرة ۸4/1٥‏ 
أنه أرِيّ وهو في مُعَوّس بذي الحليفة ببطن الوادي عبد الله بن عمر ۱٤۸/۲۲‏ 
آنه ري وهو في معو سه بلي الحليقة فقيل له عبد الله بن عمر ٠٤۳/۲۲‏ 
أنه سيأتي على الناس زمانٌ تفتح فيه فتحات الأرض اا 11/1۰ 
أو زيد بن ثابت 
أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية ۰ آبو آیوب الأنصاري ۱٥۸ /۲ ٤‏ 
إنه يأتي على الناس زمانٌ يخرجون إلى الأرياف . . أبو أسيد الساعدي ٦٤/٠١‏ 
إنها طيبة تنفي الذنوب زید بن ثابت ٤۷/۸‏ 
آنها كانت تأمر من الذّوَام أو الذّوَّار بسبع تمرات عجوة عائشة Y/Y‏ 
٠‏ إني فرط لکم» وآنا شهيد عليكم عقبة بن عامر ٠١۸/۱۷‏ 
أهوى رسول الله ية بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم سهل بن حنیف ۱٥٦۱/۲١‏ 
بعثني رسول الله ية من جوف الليل فقال: يا.آبا مويهبة أبو مويهبة 0۲/۲ 
بکت علی ما كانت تسمع من الذکر جار بن غ ا 5۷ ۲ 
بينما نحن جلوسٌ في المسجد إذ حرج علينا رسول الله ية أبو سعيد الخدري ٠١۷/١۷‏ 
فسح اليمن فيأتي قوم يَبشُون سفیان بن أبي زهیر ۵۹٩/۱۰‏ 
َمَارَى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى , آبو سعید الخدري ۸۲/۱٤‏ 
حرم رسول الله اة ما بين لاي المدينة ا 16/4 
حرم ما بين لابتي المدينة على لساني آبو هريرة 110/4 
حرجت مع النبي اة إلى خيبر أخذمه نس بن مالك ٠۳۷/۲۱‏ 
حرجنا مع رسول الله ية يريد قبور الشهداء : طلحة بن عبيد الله ٠۳١١/۲١‏ 
دخلٹ على رسول الله ی فی بیت بعض نسائه أبو سعيد الخدري ۸١/١٤‏ 
زات ارا شو داء تاف الر اس كم اة ف 7 


o 


رقم الفضيلة/ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
ريت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل آبو موسى الأشعري ٩/۱‏ 
سثل النبي بي عن المدينة فقال : حرام آمنا سهل بن حنیف ۱٥۷/۲١‏ 
شهدنّه عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا المدينة أنس بن مالك مقدمة/ ۲ 
الصلاة في مسجد قباء كخُمرة اسند باظھ .- ۱۸10۸ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه .أبو هريرة VE VTI/IT‏ 
صلاة في مسجدي هذا آفضل من آلف صلاة فيما سواه عبد الله بن عمر ۷١/۱۳‏ 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه عبد الله بن الزبیر ۷۸/١۳‏ 
اد سی ها اقش فن الت وة فا ر جابر بن عبد الله ۷۹/۱۳ 
ضلا فيه أفشل من أل ضلاة يما براه 0 1/1۳ 
على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون بو هريرة ۳۸/٦‏ 
عُدَّة كعْدّة البعير المقيم بها شهيد (الطاعون) عائشة ۳۷/٦‏ 


فلبث رسول الله بي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ٠‏ عروة بن الزبير ۸٦/١٤١‏ 
فما رأيت يوماً قط آنور ولا أحسن من يوم دحل رسول الله يي أنس بن مالك مقدمة/ ٣‏ 


فناء أمتي بالطعن والطاعون أبو موسى الأشعري ۳٦/٦‏ 
في عجوة العالية أول البكرة على ريق الهس شفاء عائشة ۳1/۲۰ 
قام رسول الله ية ذات ليلةٍ فلبس ثيابه ثم جرج عائشة \o/Y‏ 
قد علمت أن حب البلاد إلى الله عز وجل مكة عبد الله بن ۱۲/۲ 
۰ عمرو بن العاص 
قدم رسول الله َة المدينة وهي أوباً أرض الله عائشة ۲۰/٤‏ 
قدم رسول الله ية وأصحابه فقال المشركون عبد الله بن عباس /٤‏ ۲۵ 
قدم النبي ية المدينة وهي مُحكّة» فحُمٌ الناس آنس بن مالك ۲٤/٤١‏ 
قدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله من الحْمى عائشة YY/6,‏ 
قفلنا مع نبي الله اء من غزوة خيبر فلما بدا له أحد سوید الأنصاري ۱۳۹/۲۱ 
قلت لأنس: حرم رسول الله بها المدينة؟ قال: نعم عاصم الأحول ١۷١/۲١‏ 
:قيل : يا رسول الله صاعنا أصخر الصيغان أبو هريرة ۱۸/۳ 


كان جذع يقوم إليه النبي َة فلما صنع المنبر سمعناللجذع جابر بن عبد الله ٠١١/١۷‏ 
كان رسول الله إذا سئل عن المسجد الذي أسّس على التقوى سهل بن سعد ۸٥/٠١‏ 
کان رسول الله ية كلما كان ليلتها من رسول الله ية يخرج عائشة 0€/Y‏ 


ون 


رقم الفضيلة/ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
کان رسول الله هة يكثر من الاختلاف إلى قباء ` عبد الله بن عمر ۱۱۳/۱۸ 
كان الناس إذا رأوا آول الثمر جاؤوا به إلى النبي بلا أبو هريرة ۱۷/۳ 
كان النبي ية يأتي قباء راكباً وماشياً عبد الله بن عمر ۱۱١/۱۸‏ 
الكماًة من المنٌ وماؤها شفاء للعين : أبو سعيد وأبو هريرة ۳/1 
۱ وابن عباس 


كنت آني سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف يزيد بن أبي عبيد ٠٠١/١١‏ 
كنا مع النبي ية بالمعرس فقال: لقد أتيت فقيل: إنك بالوادي المبارك سعد بن بي وقاص ۱٤١/۲۲‏ 


لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة أبو سعید الخدري ۱١١/۱۹‏ 
لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ' آبو سعید الخدري ٩۰/۱١‏ 
لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة ۸۸/۱0 
لا تشد المَطيئ إلا إلى ثلاثة مساجد ١‏ أبو سعید الخدري ٩۲/۱١‏ 
لا تُعْمَّل المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة 4/10 
لا يحلف أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة جابر بن عبد الله ٠١١/۱۷‏ 
لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه جابر بن عبد الله 1۲/٠۰‏ 
لا يدخل المدينة رعبُ المسيح الدجال أبو بكرة الثقفي ۲۸/١‏ 

لا يصبر أحدٌ على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا ' أبو سعيد الخدري 1۹/۱١‏ 
لا يصبر على لأوَاء المدينة وشدتها أحد من أمتي او 11۱ 
لا يصبر على لأرَائها وشدتها أحدٌ إلا كنت له شفيعاً عبد الله بن عمر ۷/۱١‏ 
ا سعد بن أبي وقاص ٥٩۲ /٩۹‏ 


٠۲۱ /۱۸ سعد بن أبي وقاص‎ e 


لان اصلي في مسجد قباء رکعتين أحٺ إل نآ و قافن ۲۲۲3۸ 
أَصَلاة في هذا المسجد آفضل : ارش نري AZAD‏ 
لكل نبي حرم» وحرمي المدينة عبد الله بن عباس ۱١۹ /۲٤‏ 
لكا حرج النبي يا إلى أحُد رجع ناس من أصحابه | زد بی قات ۹/۸ 

لما قدم رسول الله ية المدينة وُعِك أبو بكر وبلال ؛ عائشة ۲۱/٤‏ 

لما قبض رسول الله اة اختلفوا في دفنه عائشة 10/۱4 
لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ا أنس بن مالك مقدمة/ ١‏ 


۷ 


طرف الحديث 


لما كانت ليلتي التي كان النبي ية فيها عندي انقلب 
لا مات النبي اة قالوا: أين يُذفن؟ 

لو رأيتٌ الظّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْنُها 

لَيأتيٌ على المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الفاق 
ليس من بل إلا سيطؤه الدجال إلا مكة وألمدينة 

ما بين ٻيڻي ومنبري روضة من رياض الجنة 


ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 

ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يُذْفن فيه 
ما من عبد أو أمَّةٍ يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة 
المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثور 

المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحيِثاً 
المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 

المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يَدَعّها أحد رغبة 
المدينة يأتيها الدّجال فيجد الملاثكة يحرسونها 

مَنْ آتی مسجد قباء فصلٌّی فيه كانت كعمرة 

هَن احا أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة 

مَنٌْ حاف أهل المدينة فقد آخاف ما بين جنبىَ 

مَنْ أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 

مَنْ أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله 

مَّن استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَفعل 

من استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَمُث 


۱٩۸ 


رقم الفضيلة/ 


الراوي رقم الحديث 
عائشة 101/۳ 
عائشة 1/1۹ 
أبو هريرة /Yé‏ 1 


آنس بن مالك ۲۷/۰ 


عبد الله بن ۹/۱1 
زید المازنی 

أبو هريرة 7/11 
آم سلمة 4۹/۱٩‏ 
أبو هريرة /Y¢‏ 1۳ 
عبد الله بن ۹1/۱1٩‏ 
زید المازنی 


علي بن آبي طالب ۱11/6 
آبو بکر الصدیق ٠٠١/۱۹‏ 


أبو هريرة ۱1/1۷ 
علي بن آبي طالب ۱۹۸/۲٤‏ 
أبو هريرة ۹/ o^‏ 


علي بن آبي طالب ۱٣٣/۲٤‏ 
أنس بن مالك ٠۷١/۲٤١‏ 
سعد بن آبی وقاص ۱۰/ ٦٥‏ 
اشن بن مالك ۳۹/٦‏ 
اید ن طویر ۱۹۹/۱۸۰ 
جابر بن عبد الله ٥٥/۹‏ 
جابر بن عبد الله ٥٦/۹‏ 
سعد بن آبي وقاص ٥٩۱ /۹٩‏ 
أبوهريرة ٥٠/١ ٠‏ 
عبد الله ہن عمر ۷٠١/٠۱۲‏ 
صمَيتة الليثية ۷١/١١‏ 


رقم الفضبلة/ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
مَنْ استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَمُتْ سبع الأسلمية ۷۲/٠١‏ 
مَنْ أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة سعد بن أبي وقاص ۱۲۹/۲۰ 
مَنْ آکل سبع تمرات مما بین لابتيها حين يصبح . سعد بن آبي وقاص ۱۲۸/۲۰ 
مَنْ تصبًح کل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سعد بن أبي وقاص ۱۲۷/۲۰ 
مَنْ طهر في بیته ثم اتی مسجد قباء فصلی فيه سهل بن حنیف ۱۱۷/۱۸ 
مَنْ حلف على منبري آثماً فلیتبواً مقعده من النار جابر بن عبد الله ۱١۹/۱۷‏ 
مَنْ حرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه سهل بن حنیف ۱۱۹/۱۸ 
مَنْ سكى المدينة يثرب فلْيَستغفر الله البراء بن عازب ۸/١‏ 
مَنْ هبط منكم إلى هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله مسلم بن آسلم ۸۰/۱۳ 

ابن بجرة 
منبري على ترعة من ترع الجنة سهل بن سعد الساعدي 1€/1۷ 
منبري هذا على ترعة من ترع الجنة أبوهريرة  ٠١۳/۱۷‏ 
نزلت هذه الآية في آهل قباء ‏ فيو رجا وى . . .4 أنواهريرة AV/16‏ 
هذا جبل يبنا ونحبه أنس بن مالك ۱٤/۲۱٣۳‏ ۱۳۷ 
هذه طيبة » هذه طيبة» هذه طيبة فاطمة بنت قیس ۱› ۰1/٥‏ ۲۹ 
وإنه يُسَلّط على نفس فيقتلها ولا ساط على غيرها رجل من أصحاب ٣۲٣/۰‏ 
الي بيد 

والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا أبو سعيد الخدري ٠٠۷/١۷‏ 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة ' أبو سعيد الخدري ٠١١۷/۱۷‏ 
والذي نفسي بيده لَيعودَدٌ الأمر كما بدا جابر بن عبد الله ٤۳/۷‏ 
والمدينة حرام ما بين عَيْر إلى كذا علي بن آبي طالب ۱1۷/٤‏ 
وكان ابن عمر إذا صدر عن الحج والعمرة آناخ بالبطجاء نافع مولی ابن عمر  ۱٥۰/۲۲‏ 
ولا يريد أحد آهل المدينة بسوء إلا أذابه الله سعد بن أبي وقاص ٥۳/۹‏ 
يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ' أبو سعيد الخدري ٠۳/١‏ 
يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابنَ عمه وقريبه أبوهريرة 1٠/٠١ ٠‏ 
يخرج الدجال في حَمَةٍ من الدين وإدبارٍ من العلم جابر بن عبد الله ۳۱/١‏ 
يوم الخلاص› وما يوم الخلاص محجن بن الأدرع YY /o‏ 


۴۹ 


۲ فهرست المصادر والمراجع 


١د‏ القرآن الكريم. 

۲ د الأحاديت الواردة فيي فضائل المديغة؛ للدكتور صالح بن حامد بن سعيد 
الرفاعي - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ومركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. 

د الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 
۹ ھ) = صحیح ابن حبان. ۰ 
» أخبار أصبهان - ذكر أخبار أصبهان . 

٣‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآقار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي (من 
علماء القرن الثالث الهجري) - تحقيق: رشدي الصالح ملحس. الطبعة الثالثة 
۹ ه_ دار الثقافة ‏ بيروت . 

: ه) - تحقيق‎ ۲٠١ الأب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت‎ = ٤ 
yT ٠٤١١٠١ محمد عبد القادر عطا - الطبعة الأولى‎ 

ه د إكمال إكمال المعلم (شرح صحيح مطم) لأبي عبد الله محمد بن خلفة الاي 
O NOE‏ 

١د‏ البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه)- 

تحقيق : الدكتور أحمد أبي ملحم» رآخرين - الطبعة الأولى ٥‏ -_ دار الكتب 
العلة روت 

۷ البحر الزخار المعروف بمسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار (ت ۲ ه) - تحقيق : الدكتور محفوظ الرحمن زين الله الطبعة 
الأولى ٠٤١۹‏ ه- مؤسسة ن القرآن - بيروت» ومكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 


1۳۱ 


۸د بغية الباحت عن زواند مسند الحارث بن أب أسامة (ت ۲۸۲ هم) س لنور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه) - تحقيق : الدكتور حسين أحمد صالح 
الباكري -الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه- مركزخدمة السنة والسيرة -المدينة المنورة. 

- ه)‎ ٤٦۳ تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت‎ ۹٩ 
. طبعة دار الكتاب العربي - بيروت‎ 

٠١‏ التاريخ الصغير: لاف عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲٠١١‏ ه)- 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد - الطبعة الأولی ٠١۹۷‏ ه-دار الوعي - حلب . 
١د‏ التصاريخ الكبير: لأبي عبد الله البخاري - تحقيق: عبد الرحمن المعلمي 

اليماني - طبعة ٠١۸١‏ ه- دائرة المعارف العشمانية بالهند. 

١‏ د تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافه: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن الزكي 
المزي (ت ۷٤١‏ ه)- تحقيتق: عبد الصمد شرف الدين - الطبعة الثانية 
۳ ه-الدار القيمة بالهند» والمكتب الإسلامي بدمشق . 

١‏ الترفيب والترهيب من الحديت الشريفه: لزكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (ت 1٥٦‏ ه) - تحقيق : مصطفى محمد عمارة - طبعة دار 
الحديث _ القاهرة. 

تعجيل المنفعة بزواند رجال الأفمة الأربهة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه) - تحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحق - الطبعة الأولى 
٠‏ هه - دار البشائر الإسلامية - بيروت . 

٥‏ تفسیر الحلبري: ا جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ ه)- طبعة 
۸ هھ ۔ دار الفکر - بیروت . 

١١د‏ تضسير القرآن العظيم: اي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) - الطبعة 
الثانية ٠٤٠٠١‏ ه_ دار الحديث -القاهرة. 

۷د تقریب التهذيب: لابن حجر العسقلانى - تحقيق : محمد عوامة - الطبعة الرابعة 
۲ هھ _ دار الرشید حلب . ۰ 

۸د التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البر 


YT 


النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه) - طبعة ٠۳۸۷‏ ه_- وزارة الأوقاف المغربية . 

۹ تهذیب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ‏ طبعة دار صادر - بيروت . 

٠١‏ د تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج المزي - تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف -الطبعة الخامسة ٠٤١١١‏ هد مؤسسة الرسالة -بيروت . 

١‏ الشقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٠٠٤١‏ ه) - طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدرآباد - الهند. 

» جامع البيان من تأويل آي القرآن = تفسير الطبري . 
= الجامع الصحيح = فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
= الجامع الصحيح - سنن الترمذي . 

د الجامع لخعب الإيجان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤0۸‏ ه)- 
تحقيق : محمد السعيد زغلول - الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه- دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

د الجرع واللتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه)- 
تحقيق : عبد الرحمن المعلمي اليماني -طبعة ٠۳۷۳‏ ه- حيدرآباد - الهند . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 

(ت ٤۳١‏ ه) -الطبعة الثانية ٠٤٠٠١١‏ هد دار الكتاب العربي - بيروت . 

= دلائل النبوة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
(ت ٠١‏ ه) - تحقيق: الدكتور مساعد سليمان الراشد- الطبعة الأولى 
۲ ه- دار العاصمة -الرياض . 

٣د‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الخريعة: لأبى بكر البيهقى - تحقيق : 
الدكتور عبد المعطي قلعجي - الطبعة الأولى NE‏ الكتب العلمية - 
بیروت . [ 

۷ د ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه- الدار 
العلمية - دلهي -الهند . 

۲۸ » سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العجاد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 


راا 


(ت ۹٤١‏ ه) -الطبعة الأولى -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -القاهرة. 
۹ه السفة: لأبي بكر أحمد بن عمرو» ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ ه) - تحقيق الدكتور 
باسم بن فيصل الجوابرة - الطبعة الأولى ۱٤١١‏ ه- دار الصميعي -الرياض . 

۰ د سفن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزویني (ت ۲۷۵ ه) - 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

١‏ سنن أب داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ ه)- 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع -القاهرة. 

۲ .د سنن الترهذي: لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ ه) - تحقيق : 
أحمد محمد شاكر» وآخرين - طبعة المكتبة التجارية مصطفى الباز - مكة 
المكرمة. 

۴ د سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٠٠١‏ ه) - 
تحقیق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار 
الريان القاهرة. 

١‏ د سنن الضسافي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠۳‏ ه)- 
بحاشية السندي» 'وشرح زهر الربى للسيوطي - طبعة دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

. السغن الكجرى: لأبي بكر البيهقي - طبعة دار المعرفة - بيروت‎ « ٠ 

= السفن الكجرى: لأبي عبد الرحمن النسائي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ د سيسر أعصلام الضيلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه) - تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وآخرين - الطبعة العاشرة - مؤسسة 
الرسالة -بيروت . 

۲۸ د السيرة النبسويسة (تهعذيب سيسرة النبسي بيا لابن إسعاق): لأبي محمد 
عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۸ ه) - تحقيق : مصطفى السقا» واخرين - طبغة 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت . 


۳٤ 


۹ شرع السفة: لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٠٩٠١‏ ه) - تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش - الطبعة الأولى ٠٠٠١١‏ ه- المكتب 


الإسلامي . 
٤۰‏ د شرح صحیح ملم ل زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 1۷1 ه)- طبعة 
المطبعة المصرية -القاهرة. 


١‏ د شرح معسانسي الآقار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت ۳۲۱ ه) ۔ تحقیق: محمد زهري النجار - الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه- دار 
الكتب العلمية -بيروت . 
د شعب الإيجان = الجامع لشعب الإيمان. 
۲ د الشمائل المحهدية: لأبي عيسى الترمذي . اعتنى به: حسن أحمد إسبر - الطبعة 
الأولی ۱٤۱۸‏ ه-دار ابن حزم - بيروت . 
۳ د الصارم المنكي في الرد على السبكيء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت ۷٤٤‏ ه) - تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. طبعة 
۳ ه- دار اللإفتاء بالمملكة العربية السعودية . 
٤‏ د الصحاع: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه) - تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار - الطبعة الثانية ٠۴٠١١‏ ه. 
٤٥‏ د صحيح ابن هجان: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ۳٣٤‏ ه) ‏ بترتیب 
. الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ه) - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط الطبعة الثانية ٠٤١١٤١‏ ه- مؤسسة الرسالة -بيروت . 
١‏ د صحيح اين خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳١١‏ ه)_ 
تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت . 
صحيح الجغاري - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
۷ د صحيح مطم: لبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲٣۱‏ ه)- 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه- دار الحديث - 
القاهرة. 


0 


۸ د الطبقات الكجرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۲۳۰ ه) _ طبعة دار 
صادر - بیروت . 

د مارضة الأحوذي بخرح صحيح الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المالكي (ت ٠٤١‏ ه) ‏ طبعة دار أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة. 

٠ه‏ د لى طريق الهجرة: لعاتق بن غيث البلادي - طبعة ۱۳۹۸ ه- دار مكة للنشر 
والتوزيع - مكة المكرمة. 

= عمل اليوم والليلة: لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني 
E RH‏ ه- مكتبة دار 
البيان - دمشق 

: احق‎ RS E E 
ه- مركز البحث العلمي بجامعة أم‎ ٠٤١١ عبد الكريم إبراهيم يم العزباوي - طبعة‎ 
مكة المكرمة.‎  ىرقلا‎ 

۲ه = الفاق في فريب الحديت: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 0۸۳ ه) - 
تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي - الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - بيروت . 

٤ه‏ » فتح الجاري بخرح صحيح البخاري: لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني - تصحيح ‏ 
عبد العزيز بن باز» ومحب الدين الخطيب » طبعة دار المعرفة - بيروت . 

٠٥۵‏ د فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) _ الطبعة الثالثة - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

١ه‏ د فتوع البلدان: لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري (ت ۲۷۹ ه) ‏ تعليق : 
رضوان محمد رضوان ‏ طبعة ٠٤١١‏ ه_ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ه » القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) - 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة 
٩‏ هھ. 


ia 


۸ه = الكماميل في ضعفاء السرجسال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت ۳٠١‏ ه) - تحقيق: الدكتور سهيل زكار - الطبعة الثالثة ٠٤١۹١‏ ه- دار 
الفكر - بيروت . 

۹ كشف الأستار صن زواند الجسزار طس الكتب الستسة: لنور الدين الهيثمي ˆ 
(ت ۸٠۷‏ ه) - تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه- 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١‏ لانن العريب: لأبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
(ت ۷۱١‏ ه) ۔ طبعة دار صادر - بیروت . 

١‏ د مجمح الزواند ومنبح الفوائد: لنور الدين الهيثمي - الطبعة الثانية ۱۹٩۷‏ م دار 
الكتاب العربي -بيروت . 

۲ مجموع الفتاوی: لشيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت ۷۲۸ ه) - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وابنه - الطبعة الثانية 
۸ هه دار العربية - بيروت . 

۳ » المستدرك على الصحيهين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ٤٠٠٥١‏ ه) _الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه-دار المعرفة - بيروت . 

» الصسسفد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲١١‏ ه) .. طبعة 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

٥١‏ د مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
(ت ۳۰۷ ه) ۔ تحقیق: حسین سليم أسد ۔ الطبعة الأولی ۱٤١۹‏ ه- دار 
المأمون للتراث - بيروت ودمشق . 

» مسند الهميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹ ه) - تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ = مسنست الطیسااسي: ا داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
(ت ۲٠٤‏ ه) ۔ طبعة دار المعرفة - بيروت . 

۸ا = مشكل اققار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲١‏ ه)- 


1۴¥ 


الطبعة الأولى ٠١۳۳‏ ه- طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - بالهند. 

4 د المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ ه)- تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي - الطبعة الأولى ٠۳۹١‏ ه- المكتب الإسلامي - 
بیروت . 

۷١‏ المصنف في الأحاديت والآقار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت ۲٠١‏ ه) -الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه-الدار السلفية - بومباي -الهند. 

١‏ المعجسم الكبيسر: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت ۳٠١‏ ه) - تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي - الطبعة الثانية - وزارة 
الأوقاف العراقية . 

۷ معجم المعالم الجغرافية في السيرة الضبوية: لعاتق بن غيث البلادي - الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ه- دار مكة للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

٢‏ د المعجم المفهرس لألفاظ الحديت الغبوي: لجماعة من المستشرقين بإشراف 
أ. ي . فنسنك - مطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا. 

٤‏ معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمدبن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)- 
تحقيق : الدكتور محمد راضي بن حاج عثمان - الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه- 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ومكتبة الحرمين بالرياض . 

٠۵‏ د المعرفة والتارهخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت ۲۷۷ ه) - تحقيق : الدكتور 
أكرم ضياء العمري - الطبعة الثانية ١‏ ا ر 

١۷د‏ منهاح السنة النبوية في نقض كلام الخيعة والقدرية: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 

۷ د المؤتئف والمختلف: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه)- 
تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار الغخرب 
الإسلامي - بيروت . 

۷۸ د الموطا: لأبي عبد الله مالك بن نس الأصبحي إمام دار الهجرة (ت ۱۷۹ ه) - 


۴۸ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الثانية ٠١١۳‏ ه- دار .الحديث - 
القاهرة. 

۹ الضهاية في فريب الحديت والأقر: لأبي السعادات المبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثير (ت ٠٠١‏ ه) - تحقيق : محمود الطناحي» وزميله - طبعة المكتبة 
الإسلامية. ۰ 

۸۰ د وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: لعلي بن أحمد السمهودي (ت ٩۱۱‏ ه)- 

تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الرابعة ٠٤٠١٤‏ ه- دار إحياء 


التراث العربي -بيروت . 


۱۳۹ 


الفضيلة الأولى : كثرة أسمائها A O OTS‏ 
الفضيلة الثانية : حب النبي بل لها a e‏ 
الفضيلة الثالثة : عظم بر كتها ...ا E‏ 
الفضيلة الرابعة : رفع الحمى والوباء عنها TT‏ 


الفضيلة الخامسة: عصمتها من المسيح الدجال EAE‏ 
الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعون rea SS SE‏ 


الفضيلة السابعة : أروز الإيمان إليها N O‏ 
الفضيلة الثامنة : نفيها للخبث وطردها للأشرار e‏ 


الفضيلة التاسعة : حفظها وحفظ أهلها ممن يريدها بسوء lS E‏ 
الفضيلة العاشرة: خيرية سكناها والبقاء بها SE Dr‏ 


الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبي َيه وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


الفضيلة الثانية عشرة: شفاعة النبي ية لمن يموت بها O OS‏ 
الفضيلة الثالثة عشرة : تضاعف ثواب العمل |الصالح فيها e‏ 
الفضيلة الرابعة عشرة: فيها المسجد الذي أسّس على التقوى E‏ 
الفضيلة الخامسة عشرة: مسجدها أحد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها .. 
الفضيلة السادسة عشرة: في مسجد روضة من رياض الجنة EEE‏ 


الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره يي وهو على حوضه وعلى ترعة 


الفضيلة الثامنة عشرة: فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة o‏ 
الفضيلة التاسعة عشرة: وفاة النبى بل ودفنه بها PO CET‏ 
الفضيلة العشرون : عجوتها أمان من السم والسحر ................. nt‏ 


الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحد الذي يحبه الله ورسوله Re‏ 
الفضيلة الثانية والعشرون: فيها الوادي المبارك وادي العقيق TE‏ 
الفضيلة الثالثة والعشرون: فيها البقيع وهو أفضل المقابر OT‏ 
الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها EE O E‏ 
الفهارس : ER SES SEEN A‏ 
١‏ - فهرست أطراف الأحاديث SDS TIE ASL‏ 
۲ - فهرست المصادر والمراجع ERS ea ae sa‏ 
۳ فهرست الموضوعات ENDER AAAS‏ 


£۲ 


۲۱ 


